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ے2٤‏ 
حہ ہ۹ 


لقد کان ظهور الشعر الصوفي في أدبنا العريي 
معاصرا لظهور التصوف ذاسه. فقد عب رأوائل الستصوف 
عن انضفسسهیم. وطرقهم. وحیهم الانهي شرا كمسا 
لوكانوا قد اختاروا هذا الفن الأدبى الرفيع حتى يكون 
وسيلتهم في نش ر التصوف وأصوله. ومنذ فجرالتصوف, 
وحتي اليوم. يتخذ الصوفية من الشعر قالبا للتعبير عن 
ا حبة" التي تعني عندهم طريق الوصول إلي الله تعالي. 

وقبل أن نتحدث عن هذا اللون من الشعر الصوفي وخصائصه يجدر بنا أن نعرف 
في البدایة معني التصوف نفسه. 

لقد عرف البعض السصوف علي أنه فلسفة المسلمين» علمهم في الأخلاق» كما قال 
آخرون إنه منطق المسلمين» وفي تحديد معني كلمة #التصوف» يطالعنا أكثر من رأي 
وتفسيرء فهناك من یشول إن كلمة «النصوف» مآخودة من کلمة «صوفیا» اليونانية» 
ومعناها ا لحكمة. 

وهناك من يقول ان الكلمة منسوية إلي لبس الصوف انخشن الذي تعود الصوفية ليسه 
منذ القدمء وهناك من يقول هي نسبة إلي قبيلة اصوفة؟ التي كانت منقطعة خدمة الکعبت. 
وهتاك من يقول: ان الكلمة نسبة إلي «الصفة» وهي مکسان بآخر صسجد الرسول وله 
وهتاك من یقولء ان الكلمة نسبة إلي الصفاء والمصافاة. 

وهناك من يقول غير ذلك من الآراء والغاسيرء ومهما كان القول والرأي فان علماء 
الأخلاق والسهذیب الروحيء یقولون إن حقيقة التصوف الكاملة الفاضلة هي سرتبة 
«الاحسان» التي یفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهور بقوله 
«الاحسان أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك». 


HHHH © ات(‎ ۱ 


ومعني هذا أن التصوف الصادق هو الذي بقوم علي اخلاص العيادة ۵ بلا تصنع 
ولاتکلف» ودون ریاء أو نفاق؛ وذلك يقتضي أن یکون الانسان مسلما حقاء وآن یکون 
مومتا صدفا: ویحسن الجمع بین اسلاسه وامانه. ویزینهم باحسانه واتشانه» عن طریق 
المراقبة لل والحاسبة للنفس؛ وقبل أن يصير ا حساب |لي غيرهاء كما قال الفاروق عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسپوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا آعمالکم قبل أن توزن 
علیکم. وتهيأوا للعرض الأكيرء يوم تعرضون علي ربكم لاتخفي منكم خافية». 

وهناك اصطلاحات صوفية تشير إلي هذه للعاني كالصفاء وهو عند الصوفية يقصد 
به التوحيد ا خالص الذي اقرت به كل الارواح قبل خلق الأجساد. 

وهناك السواضع وهو واحد من آهم الاخلاق الصوفية التي بسحلي بها البتدی» 
والواصل علي السواءء وهو علاج ما جبلت عليه النفس من الكبر. 

وهناك رسوز صوفية كا شمر مثلاً ويقصد بها انوار الله والسكر ویقصد به سكر 
الارواح. وهناك ما يعرف عند الصوفية بتجلي الاسماء الالهيقه وهي حالة من الترقي 
الصوفي» تكون بعد الفتاء العام. 

وبنبغي أن نلاحظ أن التصوف ليس همهمات ولاتمتمات: وليس خروجا علي شريعة 
الله في قليل أوكثير» فالصصوف الصحیح أساسه التقید بالقرآن والسنةء والخضوع لأوامر 
الله وأحكامه؛ وكل من خرج علي حكم الله وآسره» فدعواه أنه مصصوف دصوي باطلق 
لايقرها شرع ولاعقل. 

والتصوف ليس بالمظاهر والاشکال. ولابلبس الرقعات أو تعليق المسابح» بل هو أن 
يعمر الإنسان صدره بالصلة باش والخوف منه والرجاء فیه والله جل جلاله بقول في 
سورة الطلاق: «ومن ینق الله يجعل له مسخرجا ويرزقه من حيث لايحتسبه ومن يتوكل 
علي الله فهو حسبه ان الله بالغ آمرم قد جعل الله لکل شىء قدرا». 

وهناك كثير من ادعياء التصوف يتوهمون أو يزعمون أن التمسوف معناه عدم السعي 
أو عدم العملء ویظنون أن التصوف كسل وبطالة ونفور من النهد والاجتهاد في شعاب 
ا حیاة الفاضلة الطیبة ولو قبلنا هذا التصوير التحرف للتصوف لكان نكبة علي الجتمع 
الاسلامي» وكان قردا علي توجيه الحق جل جلاله الذى یشول في سورة البصعةء «فإذا 
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قضیت الصلاة فانشرو! في الأرض» وابتنوا من فضل الله وذکروا الله کلیرا لعلكم 
تفلحون؟ 

ویظهر أن الذین حملوا علي اتسصوف واعله تلك المسملة القاسية الشعواء کانوا 
متآثرین بتلك الصورة التي رسمها تلتصوف أولئك الادعياء الذين لم یصدقوا في ایانهم 
واحسائهم» ولم يتقتوا العمل الجامع بين خيري الدنيا والخرة. مع أن الاثر الاسلامي 
الحكيم يقول: «اعمل لدفياك كأنك تعيش ابداء وأعمل لآخرتك كأنك غوت غدا». 

وعلي الرغم من أن البعض یرجع بأصول التصوف إلي أيام الصحابةء بل إلي آیام 
النبوق الا أن الأكثر شبوعا بين الباحثين هوأن البداية الحقیقیة لكنصوف كتمط متفرد من 
التقرب إلي الله كان ابان القرنين الشاني والثالث الهجرييت. وهما القرتان اللذان شهدا 
ميلاد الشعر الصوفي: وهگذا قإن بدء الشعر الصوفي: هو نفسه بدء التصوف. 

وما أن جاء القرن السادس» حتي كان الشعر هو أكثر آدوات التعبير الصوفي شيوعا. 

والحب الصوقي هو أكثر سا میز به شعر الصوقيين» ويجعل من أشعارهم قنصائد 
تورانية تخلب اللب» وتستحوذ علي القؤاد. 

قاحب الصوقي يتخذ فيه الشاعر من الذات الالهية موضوعا يدور حوله: وفيه یصف 
الب ولذته» ومايجده من لوعة وأسي أو قرب ووصال. وكذلك ما يمر به في تصوفه من 
مقامات وأحوال» وسجاهدة مستمرة للنفسء وما یتحرض له من فيض رباني» والهام 
قلبي وسمو روحي. 

وفي شعر الصسوفیین بتجسد هذا الحب الصوفي الالهي الضامر الذي ٹراہ ینشسم 
شقین: شق یتصلق بحب اله تعالي للعبد.. واخر یتعلق بحب العبد شء و کلاهما آفاض 
فيه الشعراء الصوفیون. 

وفي هذا الکتاب نحاول أن نسلط الضوء علي عدد من آشهر شعراء الصوفية الذين 
قدموا تلاتسانية نتاجاً شعرياً رائعًا وترانًا انسانيًا خالا آملین من الولي عزو جل ان يحظي 
برضاك واستحسانك. 


مجدی حسبن کامل 


:1111111111111111 هزرل 


أحن باطراف التهار صبابة 
وباللیل يدعسوني الهسسوي فساجسیب 
واياستاتسفني وسسوقي زاق ۱ 
کسآن مان الث وق لیس ید یب 
٦‏ سمتون ألحب ٤:‏ 
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تا -51, يبحبيب To:‏ 


هذا الشاعر الصوفى الذي عاش فى بغداد وتوفی فیها 
سنة ۲۹۸ هب صاحب مدرسة شعرية متضردة, يصعب 
جاهلها, سوام عند المحديث عن الشعر العربي. بوجه عام 
آو الصوفي علي وجہے اشصوص. وی منون اب ليس هو 
اسم شاعرنا احقیسصی, وإما کان هذا هو اللقب الذي 
أطلقه عليه معاصروه, لإنه توقف أصام ا حبة, فجعلها 
/ لنتهي. 

كسما کان سمنون المحب ینسج في الحبة الالهية غزلياتهء حتي أصبح سعروفا 
بتخصصه في ال محبة, متفردا في الحديسثك عنها بلسان العاشق, لدرجة أنه خت پاسم 
#الحب» دون ساگر شعراء الصوقية من عاصروه. 

كما آنهم وصفوا کلامه بانه «احس کلام وشعره لایدور الا عن الصد والموي 
وا حفا والصبر والرجا والوجد والعتاب والشوق والوصال والبین والبکاء والعذاب 
والصيابة». 

يروي «الهجؤيري» في كتابه «کشف المحجوب»؛ عن سمئون الحب وک راماته» أن 
سمنون کان عائدا من ال فتوقف بمديتة «فید» فطلب آملها مته آن بحدلهم ولا اعتلي 
سمنون ا نب وجد نفسه یتحدث والناس يتشاغلون فیما بینهم فلا يستمع اليه آحد» 
ضالصفت مسمنون إلي قنادیل السجد وقال «اني اتحدث اليك».. فاصطکت القنادیل 
وتحطمت کلها. ۱ ۱ 

ولکن #سمنون المحب» لم يكن لقب شاعرنا الوحید. فهناك لقب آخر أطلقه هو علي 
نفسه هو سمنون الکذاب؟ ووراء ذلك قصة برویها المؤرخونء وتبداً بسيتين من الشعر 
أنشدهما سمنون علي النحو التالي: 1 
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229797۳ اله ا فکیضا شعت قفامفحتي 

ان كان يرجو سوال قلبي ‏ لانلت ولي ولا العسمئي 

ویقال انه لم يکد سمنون ينشد بيتيه هذين» حتي ابتلي باحشباس الیسول وذاك هو 
الامصحان, وأخذ يتلوي من الألمء ويدور في الكتاتيب» یرجوا الصيبة أن يدعوا الله أن 
يعجل بشفائه قائلا: ادعوا لعمكم الکذابء اشارة إلي تراجعه عما قاله في بيتيه» واظهاره 
للجزع. والتادب بآداب العيودية. وعندما أطلق بوله قال: يارب تبت اليك» أي تبث عن 
طلب الامتحان. 

ویتضرد سمنون الحب دون غيسره من شعراء الصوقية بآن معظم آشعاره عبارة عن 
ترانیم عشق قصار فلا یوجد في شسره قصيدة مطولت بل مقطوعات متضرقة لاتزید 
الواحدة علي أربعة آبیات۔ 

وستقدم هنا بعض القطوعات الشعرية المتفرقة التي تعبر عن الارتباط الوثيق بون 
الشعر والحبة عند سمتون» وکیف كان هذا الشعر رقيقا للغايةء وكيف کان سمئون نفسه 
يبرر هذه الرقة بقوله: لايعير عن الشیء الا با هو أرق مته» ولاشىء أرق من المحبة. 


حتین قلوب العسارفین إلي الذكر وتذکسارهم وقت المناجساة لاس 
ولائسیش الأمع رجسال قلوبهم نحن إلي اتسشسوي وترتاح للذکسر 
أديرت كؤوس للمنايا علیهسمو ‏ فأغفواعن الدنیا کاغشاء في السکر 
همسومهسمو جسوالةً معسسكر به اهل ود اه الاجم المزهر 
فاجسادهم في الأرض قثلي بحبه وأرواحهم في الب نحو السلا 
فماعرسوا إلا يقرب حبيبهم وماعسرجواعن مس بوس ولاضر 
سكُونإلي روح اليقين وطی بے کماسکن الطفل الرضیع إلي الحجثر 
يكيت ودسع العين للنفس واحة ولك دمح الوق يلكي به القلب 
وذكسري ا القساه لیس ناقسعی ولكنه شیء بهسسییج به الكرب 


tHE ۲۰ م‎ 


فلو قسیل مسا انت؟ لقلت معدب بتار مسواجسيسد يضر مهسا العستب 

پلیت من لا اسستطیع عستس اه ويمستيني حستي يقال لي الذنب 
عد # بت 

أفديك بل قل أن يقديك ذو داف هل في المذلة للمشتاق من عار 


بي متك شوق لو أ لعسخر بحمله 
قد دب حبك في الأعضاء من جسدي 


7 ی 
تفطر الصسخر عن مسستوقد التار 
2 1 3 
دبيب لفظي من روصي ولضسساري 


ولاناے 6 الا کست مع نقسي وكل جسارحة من خساطري جساري 
* ع بت 
فاعضا علي بجسه دك البلوي وابلغ بجهدك غساية الشكوي 
واجسه ند وبال قي مسهاجرتي 2 واجسهرٌ بهسا في السسر والتجسوي 
قساا بافت الجهدفي قَلَم تسرك لدفسك غايةٌ قسصسوي 
فانظر فسهل حسالا بي اتسقلت عسماشحب بحسالة أخسري 
0 درو بت جم 
وكان قلبي خاليا قبل حسبکكم وكان بذكر الخلق يلهو وزج 
فلمسا دعا قلبي هواك أجسسابه فلست أراه صن قشاتك يبرح 
رسسیت ببين منك ان كدت كسافبًا إذا كدت قي الدنيا بغسيسرك افرح 
E‏ سا فا إذا غیت عن عسيني يعسيني يلمح 
فيان شعت واصلني وان شت لاتصل فلست آري قليي لغيرك یصلحٌ 
FE ¥‏ 4 


تجسرعت من حاليّه سمي ولوسا 
قكم غسمرة قند جسرعني کووسها 
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زان إذا أمضي صَرَلَيِه سي 
فجرعشهامن بحر صبري اکوسا 


HGH! 14 


تدرعت صبري والتسحفت صروفه ‏ وقلث لفسي الصبر أو فاهلكي أسي 

خطوب لو أن ال زاحمن خطیھسا ‏ لساخت ولم تدرك لها الکف ملمسا 
اد HHR‏ 

آنا راض يطول اك عي ٹیس الالان ذال هواكا 


قامستحن با جفا عسبسري علي 


الودودعني مسسملّتا برجاکا 


و رف 
شسفلت قلبي عن الدنيا ولکھسا ‏ ضانت والقلب شيء ضیر سفصرقِ 
ومسساتطابقت الأحسسداق من ستة ‏ الا وجسلٹك بین ابحغن والحدق 
بے ےريت 
ولو قسسيل طا فيي الضار اعلم اه رضي لك أو من لا من وصسالکا 
قدت رجلي نحوها فوطعشها ‏ سسرورا لاي تسد خطرت يسالكا 
ع د هد 
حن باطراف النهار صسيسابةٌ ‏ ویاللیل يدعوني الهسوي فاجصیبٌ 
وأيامداتُّغتَي ولوقي زائ كانزمان الشسوق ليس يغسيب 
رد ود 
يعسانيتي قسیبصسط انقسبساضي ‏ وتسکن روعستي عند العستساب 
جسري في الهوي مذ كنت طفلاً فمسالي قد كبرت علي السصابي 
لی علد 


۱۱۱ ۱۱۱۸۱۲۱۱۱۸۱۱۸۱۸۱۸۸۱۵۱۱۱۹۱۹۱۲۱۴۱۱۸۱۱۱۸۲۸۱۲ ۱۳ 


أمسسي بخدي للدمسوع رسوم اسف عليك وقي الفؤاد كلوم 

والصیسر یحسن في الواطن كلها إِلاصلِلڈفسللهمسلمسومٌ 
دع ند نا 

نت الحسبسيب الذي لاشك في خَلّد منى فان ققدتك النفس لم تعش 

يامسعطشي بوصسال انت واهبسه هل فيك لي راحة إن صخت واعطشي 
# 3 نا 

رب فسساردده علي فسسشسد 1 ضاق صسدري في تطلیسسه 

وأفٹ مس سادام بي رمسق' ‏ یاضفسیسسات السستسغ سيت به 


بد شس 
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یاو حود 


4 


الحسن.. 


احلي الهسوي أن يطول الوجسد والسسقم 
واصسصدق ا خب مساحلت' به الهم 
ليست اللیسائي احسلاشاتمسودّلٹا 
قربا قسسد شسفیي داء الهوي اشلم 
« عقيف الدین التلمساتي 0 


 ( ( ( ( _‏ لك 


ینتسب عضيف الدین التلمسانی إلى *تلمسان؟, وکان 
میلاده بها سنة ۱۰آه, ویرجع آصله إلى احدي عوائل 
الکوفة, وتنقل کٹیرا في البلاد. حستي وصل مصر وأقام 
فیها وأجب ابنه السشاصر الشهور ش مس آلدین 

ویعد العقیف التلمساني - كما كان ينادي-من الصوفية الذین آثاروا الجدل» ودخلوا 
في معسارك فكريةء وفلسفيت انتهت بانهاسه بالکفر والزندقق وبأله من أتياع ابن عربي» 
ومن القائلین بوحدة الوجودءإلي الدرجة التي أطلق عليه ابن تيمية» الفاجر العلمساني» 
اثلقب بالعفيف. 8 

ولكن التلمساني کان رغم جميع اتهامات خصوسه شاعرا كبيراء وكان له شعر غزلي 
يشرحه شرحا صوفیا علي طریقدہ ولكن حتي هذا الشعر لم يسلم من نقد عماء عصره» 
الناقمین عليه حتي أنه قيل عنه من جانب آحدهم الحم خنزیر في طبق صيني» نسبة إلي 
جمال وجودة قالبه الشعري. 

ولم يسرك التلمساني شعرا کثیرا عقب وفاته سنة +589ه اللهم بعض القاطع 
الشعرية المتدائرة هنا وهتاك أو الأبيات. ومن شعره الصوفي يقول: 

ياغائيين ووجدي حاضر بهم وعساتيين وذنبي قي الغسسرام هم 

بنتم فلا طرف الا وهو مسضطرب شوقا ولا قلب الا وهو مسضطرم 

وهناك أبيات رائعة تعکسر مدي ماکان یت یتستع به التلمساني من حس شعريء وقدرة 
علي صياغة أفكاره الصوفية بطريقة محكمةء وفي سلوب عذب يدخل القلب بلا عناء. 
يقول التلمساني في هذه الآبيات الحلوة: 

آید) بذكرك تتقضي أوقاتي مسابين سستساري وفي خلواتي 

یاواحسد الحسسن الیسدیع لبذاته آنا واجسد الأحسزان فيك لذاتي 

وبحيك اشتغلت حواسي مثلما ٠‏ بجمالك شلات جمیم نعهاني 

¥ و + 
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حسيي من اللذات فيك صيابة 
ورضاي آني فساعل برضسالة مسا 


عندی اشتغلت بها عن اللذاتٹ 
تخستار من سصوي ومن إثباتي 


ع تنا 


پا حاضر) غسابت له صاشقه 
حساسسبت نفسسي قلم أر واحستا 


عن کل مساض قي الزمسان وت 
متهماضلاوقشتامن الأوقات 


عله سیت لو 


ويقول عفیف: 

متعتها الصشات والاسساء 
مَك پتنرتا فرشا 
نحن سوم مستتا ول شر 
ااي لا مت هسي نا 
يا آ ابر قم لك ایر قاطرب 
لاش کاس التي من لَمَامًا 
تما یسرب التي تسب السفل 


ي و 


الشكروها بهسم كنا أسكرئهم 


وعم م می 


أن ثري دون برقع آشسضاء 
وهدتتا بها تھسا الأمفلواء 
يالقسومي وقي الرخسال اء 
792 ستتمت 
في لم لیبس لابا 
و حي يِبُوتَهَابيهًا الاصداء 
ممح القسقر منك دال العام 
رتسا طوس ا 
و E‏ 


0 


ل 117111171100110 


قرام ا ومنها وملهم )وفاق 


قد تسسمت بهم و وتو 1 سوا ۳1 

ويقول: 

ینکر رد أي في هوي دحب 

وَسَاسَلّوت کَما طن الوشاء ولا 

قن يکي لصياباتي دول موي 

ناش نك الله ياروحي اي كلقا 
یدرد ماني تحبتيم 


سمل و اش ی 
اوی #2 .ا ۶ و 
مم وني قاتا من جُشُونومٍ 


و او و و 


حمرا حمرا خدودهم 


امود اع 


وصيرت 
هل کت الا E‏ أمنوك بهم 
0 هيت لم 
ونم الم تا ایس ات يمن 
ولو دری مهل الوآدی الڈی وردوا 
تي لاقم اناي إ إا ذکروا 


و ۱ 


وترسل المع عَسيْني في متازلهم 
گذالکل تب غیرالهم 
کے اسيم يوم 


وتلك اتا لين من دودسم 


HEHEHE‏ ۱۴ دی ی ند 


سے وھ لم شامق 


و وفناق منهاوم نهیم جزاء 
قَسائسَسي أولتك الاشسضصاء 


وون کل دخان اطع توب 


ال تا 


الو كما یترجی الساذل السعبٌ 


قلي با مه يکي صاذلي طرب 
سے و قد ذهبوا 


َطَالَمَا قد وقا باللمّة الصرّب 


رون رات 
تو تب ہی سی ےو سر می مر 
ملحت ارفل فيه وو بسحب 
17 م ارا ار 
وجدا ولا نبشياي هوالعب 
وان آشرف آجرامي الذي سلبوا 
بان عتها إن ما اهرت العذب 


من واردوا مسائه لأهتسه الطرب 


ا ص م م ممم 


سوال من لي يدري ضيه سا ليب 


سس 


پاصساح لیس علي الحب ملامة 
ان لاح في أفق الصب۔ساح صسبسلح 
لاذتب الع ساق ان غلب الهسسوي 
کستسسانهم» قٹسا القرام؛ قفسباحوا 
« السهروردي ) 
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یلقب شهاب الدین السهر وردي عادة ب الصوقي 
القتيل", نسبة إلي مقتله بأمر من صلاح الدین الأيوبي 
بعد أن اتمه عدد من خصومه من علماء حلب بالکفر 
والخروج علي السنة. وقد حاول البعض ومنهم ابن صلاح 
الدین انلك الغازي انقاذه, نظرا لا یجمعهم به من 
صداقة, دون جدوي. حیث أصر خصوم السھر وردي علي 
تنفیذ آمر القتل. وهكذا لقى حتفه. 

ويري البعض أن خطا السهر وردي الوحید کان هو محاولته الخوض في فلسفة الدین 
في عصر ٹیس لدي علماثه استعداد لذلك كما کان تصوفه یختلف كثيرا عن آقرانه ما 
قلبهم علیه. فعجلوا بالتخلص منه. وهو لم یعجاوز الثامنة والٹلائین من عمره. 

ورغم سني عسر السهر وردي التي لم نتجاوز الأربعين الا أنه ترك للمكتبة العربية 
والصوفية نحو 4٩‏ کتایا معظمها في التصوفء ومتها «رسالة أصوات أجنحة جبرائيل»» 
و«کلمة التصوف» وامقامات الصوفية وسعاني مصطلحاتهم»» ودالغربة الغريبةاء 
و«الكلمات الذوقية والنکات الشوقية» ودمونس العشاق»؛ واالواردات الالهية»» 
وهالبارقات الالهية والتعمات السماوية»» والوامع الأنوار». 

ومع ذلك يبقي کتاب «حکمة الاشراق!» الذي ضسمنه السهر وردي فلسفته في 
التصوف «الاشراقية» هو آهم کتبه: وهي استداد للسلسلة التي بدأها ا خلاج الذي ورد 
ذکره في احدي سواضع هذا الکتاب؛ وهو (السهر وردي) یدصوه باسم «أخيه»» ویولف 
كتبه في شکل توجهات صوفیق وعلي هيئة رؤي. 

وللسهر وردي الذي ولد بددسهر ورد؛ من آعسال دزشجان» آشمار رائعة» كلها يفيض 
رقة وعذوبة: في إطار قلسفي» وروحاني قد لایضاهیه غیره. 

وسوف نقرأ مما احدي نورانیات السھر وردي» وهي بعدوان اوارحسمت! 


اشق 


للعاشقين»: 
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ای٤‏ تحن ال سکم الأرواح 


ووصالكم ریسانهسا والراح 


وقلوب أهل ودادكم تشستاقكم ٠‏ وإلي بهساء جسم سالكم ترتاح 
وارحمها للساشقين ۱ ثقل المحسبة والهسوي فاح 
# ہو فنا 
آمل الهوي قسمان: قسم متهمو کتسسواه وقسم بالمحية باحوا 
فالب اون بسرهم شريو الهوي ١‏ صرفّا قهزه نوا الغرام فیاحوا 
والکتسسون ع شربوا الھوی ‏ ممزوجة فحّمشهموالأاقداح 
*# 4 جات 
یالسسر إن ياحواتباس دمساؤھم ‏ وکستاساء البساشحین تساج 
وإذا همو كتموا تحداث عٹھمو ‏ عند الوشساة الندمع الفاح 
وبدت شواهاء للسقام علیهمو فيهسالمشكل أسرهم إيفساح 
شقض الاح لكمء ولیس عليكمى ‏ للصبافي خسشضي ا متام جاح 
فإلي لقاكم نقفسه سرناح وإلي رضساکم طره طماح 
عودو الور الوصل من غسق الدجي ‏ قالھجر ليل والوصال صسباح 
ع بت جات 
صافاهمو فصفواله» فقلويهم ‏ في نورها الشکاۃ والصسبساح 
وقتسسوافالوقت طاب بقسریکم ‏ راق الشسسراب وراق الأقسسداح 
یاصح لیس علي الحب مسلامة إن لاح في آفق الصیساح صباح 
د د و 
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لانسب للعشاق ان غلب الهوي کتمانهم قنما الغرام فباحوا 

سمحوا بأتفسهم وما بخلوایها _ ما دروا آن السسسملساح رياح 

ودعاهمو داعي افحقائق دعوة ٠‏ فغدوابھا مستائسين وراحوا 
ات و سے 

ركبوا علي سقن الوفاء ودموعھم ‏ بحسرهء وشدة شسوقهم ملاح 

والله مساطليوا الوقوف بيسايه ‏ حتی دعسوا؛ وأتاهمسوا المقتاح 

لايطربون لغير كر حبيبهم إبداء فکل زماتهم أقفراح 
جج بر 

حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم ‏ فتسهتكوا ا رآوہ وصساحوا 

أفناهمو عنهم کسضفت لهم حجب البقا فتلاشت الأرواح 

فعشبهسواان لم تكونوا مثلهم 2 ان التسسشسيسه بالكرام فسلاج 
و اننا 

أينامنا بلقت ائکم آفسسسراح ‏ وجسسمسيح ایام اللاح مسلاح 

قل للسحب إذا تهستك في الهوي أن اله تك في الغرام مباح 

واخلع عذارك لاتبال يعاذل ولخلع عذارك لاتبال بعساذل 
¥ سج # 

أعل المحبة حین طاب شسرابھم باعوا النفوس حبھم وارتاحوا 

شربوا كؤوس الحب في حان الصفا ‏ فستسمسايلت سکرا بهسا الأرواح 

بالانكسار تحسملوا في حسيسه ٠‏ فيداعليهم من رضاه مسماح 
ج HF‏ 
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خلع الحبيب عليهى خلع الرضا ‏ وآنالهم من نسضله الفسساح 
ملا ا حخییب قلوبهم من نوره فسشلاهسو من عطره فسواج 
تھے ا حیسیب ذکرھم وبتورهم 202 وتزول عند لقساهمسو الاتراح 
کل القلوب لهم تحن تشسوقسا وسیسهم ويحبهم ترتاج 


پ تق 
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الوسیلة.. 


شسربت بکاسسات الخسرام سسلاقة 
وصسرت آنا السساقي لمن كسان حساضسرا 
بهساانتسشت روحي وجسمي وسهجتي 
أدير علیسسھم کسر تسد کسسرة 
7 عیدالقادر ا حیلانی » 
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الامام محيي الدین عبدالقادر الجیلانی أحد الذین نالوا 
مکانة رفيعة في تاريخ التصوف. ووضعوا قسواعسد 
طريقتهم الصوفية, التي نشرها آتیاعه بعد وفاته في 
بغداد سنة ۵1۱ص ولم يكن الامام اجیلانی شاعرا 
با معني الدقيق للكلمة. وإفا كان كما يري بعض 
ا مؤّرخين - الشعر عنده أداة تناسب التعبیسر عن العانی 
الصوفية. 

كما أن الإمام الجيلاني الذي ولد في «جیلان» وراء طیرستان سنة ذه وعاش 
ومات في بغداد ولم تعرف له أية دواوین مطبوعة ولا مخطوطة واغا بضعة قصائد 
متفرقة هنا وهناك؛ قام مشكورا ہجمعھا الاستاذ الجليل يوسف زيدان في ديوان كسير 
إختار له اسم «دیوان ابميلاني. 

وقي شعر الميلاني الحنبلي المذهب الذي عمل بالعدریس والافعاء نجد حشائق 
التصوف وقد إختبآت بين حروف الكلمات» ویشار إليها تلويحا وتلميحا لتفس 
الأسباب» التي جعلت شعر الصوفية رمزیا. 

ومن أهم قصائد ديوان الميلاتي رائعدہ المعروفة باسم «الوسیلةه وتقع في 44 سيعاء 
وهي تعبیر - كما يقول الباحث ا حلیل «یوسف زیدان» الذي قلم بجسعها- عن فرط 
المحبة وفیضان الوجد وقد عمد الامام فيها إلي الرموز الصوفیة كالخمر وا حان والكأس» 
وغير ذلك من الرموز الحسیق التي طالا أشار بها الصوفية لمعانيهم الذوقية. 

وها هي ذى «الوسيلة» بأبيائها التي تمئل أحد روائع الشعر الصوفي: 

ولا صقا قبي وطابت سريرتي وناد مني صحوي بفتح البصيرة 

شهنت بأن الله مولي الولایة وقد من بالمصریف في کل حالة 

سساتي الهي من کشسوس شرايه فاسکرنی حقًا قهشت بسكرتي 
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وحكمتي جسمع الان ماحسوي 2 وکل ملوك العسالین ري تي 
وفي حسانتا فأدسخل شر الكأس دارا وما شرب السشاق الا بقيستي 
عد لد e‏ 
رفعت علي من يدعي لغب في الوري فسقسربني المولي وفسزت بدظرة 
وجالت خیولی في الاراضي جمیعها رقت لي الکاسساتٗ من كل وجهة 
ودقت لي الریات في الارض والسما واهل السما والارض تعلم سطوتي 
وشاءوس ملكي سار شرقا ومضربًا ‏ قصرت لاهل الکرب وتا ورحمة 
فمن كان سثلي يدعي فيكم الهوي يطاولني إن كسان يقسوي لسطوتي 
بی ا بر 
نا كنت في العلا بنور محمد وفي قاب قوسین إجتماع الأحبة 
شسربت بكاسات الغسرام سلافسة بها إنتعشت روحي وجسمي ومهجتي 
وصرت أا الساقي لمن كان حاضر أدير عليسهم كسرةٌ بعسد كسرة 
وقفت يباب الله وحدي موحد ونوديت ياجيلائي: أدخل حضرتي 
ونوديت ياجسيلاني: ادج ولاتخف عطيتاللوامن قبل آهل الحقيقة 
د علد عرد 1 
ذراعي من فوق السمسوات كلها ومن حت بطن اخوت أمددنت راحتي 
زاعلم ثبت الارض کم هو لا وأعلم رمل الأرض مسد لرملة 
وأعلم علم الله آحصصي حروفه واعلم سوج الیسحصر صدا لموجة 
وساقلت هذا القسول فخ وإغا أتي الإدْنْ حتي تعرضوا من حقيقتي 
وساقلت حتي قيل لي و ولاتخنا فانت وليي في مسقسام الولاية 
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آنا كشت مع نوج آشساهد في الوري بحسار وطوفانا علي کف قسد رتي 
وکنست وإراهيم مسلقي بستارہ ومسا برد ائنیسسران إلا بدعسسوتي 
وكشت مع إسماعيل في الذبح شامدا ومساأنزل المذبوح إلا بفستسيستي 
وکنت مع يعسقوب في ضشسو عینه ‏ ومايرئت عسسيناه إلا بسفلتي 
وكشت مع ادريس ما ارتقي العلا وأسكن في القسردوس آحسن جنة 
تو كنا 
وکشت ومسوسي في مناجساة ريه وموسي عصاہ من عصاي استمدت 
وكشت مع أيوب في زمن السلا ومسا برشت بلواه الابدعسسوتي 
وكنت مع عسيسي وقي الهد ناطقا وأَعطَيْت داو6 حلاوة نفسمستي 
ولي نشا ابا من قسسبل آدم وسري سري في الكون من قبل نشأتي 
آنا الذاکر الذکورٴذکرالڈاکر ٹا الشاك المشكور شكرا بنصمتي 
58 د 
آنا الساشق المسنسوق في كل مضمرِ أ السامع السموع في كل نضمة 
أنا الواحسد الفرة الکیسیسر یذاتہ ‏ أنا الواصف الوصوف-علم الطريقة 
ملت بلاد الله رتسا ومسغسرها وان شعت آفنیست الأنامٌ بلحظة 
وقالوا: فآنت القطب ۔ قلت مشاهدا وتال کستساب الله في کل ساعة 
وناظر سسافي اللوح من کل آية ومسا قد رایت من شهود مقلتي 
دو بت 
فسمن كسان يهوانا يجي لمحتا ویدخل حمي السادات یلق الغنيمة 
قلا صسالمٌإلا بعلمي عسالم ولاسالك الا بفسرضي وسنتیي 
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ولا جساسع الا ولي فيه ركسمة ولامنبرإلاولي فسيه خطيستي 
ولولا رسول اف بالعهد سايق لاغلقت آبواب ابسحیم بمظستي 
ميدي لك البشري تکون علي الوضا وإن كنت في هم أفعلك بهسمّتي 
مسريدي قسك بي وکن بي وانشا لأحصيك في الدنيا ويوم القسيامة 
وكن يامريدي حسافظًا لعهودنا اکن حاضسر الیزان يوم الوقيسعة 
وان شسحتا للیسزان كت آنالھسا بعين عنايات ولطف الحسقسيقسة 
حواشجکم مُقسضية- غير آي اریدگمُو تمشون طرق المميدة 
وآوصیکمو کسر التفوس فتّها _ مسراتب عسرٌ عند آمل الطريقة 
ومن کان في حالانه معواضیٌٗ مع الله له جسمسییع البسریة 
3 ¥ 
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ومسفسابي علي الطلول قلیسسلا 
تنسسسیسسساکگی, بل آبك ما مماني 
ال سوي راشقي بشي رهام 
الهسسوي قساتلي يغلي سر سئان 
« این عربي » 


۱31۱۱۱۱۹۲۱۱۲۱۹۹۲ ۹۹۱۹۱۸۱۸۱۱۱۲۱۲۸۱۲۱۱۱۱۲۲ TA ۱ ۸ 


هذا هو شيخ الصوفية الأكبر بلا منازع. انه أیضا 
الفيلسوف الصوفي الأول, وأكث رأعلام الصوفية اثارة 
للجدل في عصره, وماتلته من عصور انه أبوبكر محمد 
بن علي, وشسھرتے محیي الدين قال فيه مصسحبوه: انه 
القطب والعارف بالله واتلولى, وقال فيه أعداؤه: انه 
الزنديق والشرك. 

وینحدر هذا القطب الصوفي الكبير من قبيلة حاتم الطائي» واسمه «الرسي؟» حيث 
کسانت ولادته بامرسية» بيلاد الأندلس سنة ۲۰ ھے وأيضا عرف هناك پاسم «ابن 
سراقة» أما في الشرق فقد أعطوه اسم ااين عسربى» بدون أداة التعسريف ییا له عن 
القاضي أبي بكر ابن العربي التوفي سنة 47 ده 

وقد عاش ابن عربي بأفكاره. ومواقفی بفلسفته» ومذهبه حياة حافلة كانت ثير غيرة 
خصوعه وجلیت عليه الكثير من العداوات» وا خصومات: إلي حد إتهامه ذات مرة 
«بالکضر والاصاد» آثناء اقامته عصر واصدار حکم عليه بالوت إلا أنه جا من القتل 
باعجوية! 

ولابن عربي مؤلقات أربعمائة قد لايفوقها شهرة أي من مؤلفات الصوفية الأخريء 
وأشهر هذه المؤلفات موسوعته الكبري في التصوف التي أطلق عليها اسم «الفتوحات 
الکیة» ویلیها في الآهسية کتاب «فصوص افکم» وهو الذي آلب عليه الفقهاءء 
وأشهرهم الامام این تيمية» وهناك أيضا كتابه «التفسیر الصوفي للقرآن». 

ولم يكن ابن عربي الذي استقر نهاية حياته في دسشق حتي توفي ودفن بسفح جبل 
اقاسیون۹؟ مجرد قطب من أقطاب الصوفية واغا کان راشدا من رواد مدرستهم 
الشصریق يصدح في سماء الروح» ویضرد في عوالم النفسء وله آشعار كثيرة أعذبها 
ماجاء في ديوانه «ترجمان الأشواق» إحدي رائعات الغزل الصوني. 

وفي قصائد ابن صربي مشاهدة صوفية تظل النقس فیها مأغوذة بالجمال الالهي 
تجلیانه ني الوجوداته فشحب الله في کل شىء» كما تحب كل شىء من أجل الل 
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ویستغرقها ا حب للم فاذا جاءت الغزليات لهند أو ليلي أو سعاد مثلا فإنما للقصود هو 


اللہ فهو وحده الجمال الحقیقی ال حدیر با محب. 
فهو یر با حب 


وسوف نعرض هتا لابن عربي قصیدته امریضة الأجفان» وهي احدي رالعات شعره 


القالد: 
مسرضي من سريضة الأجسفسان عثلاني بذك سرماء عللاني 
عق السووق بالرياض راتا رها الحمام ماشجاتي 
بأبي طفللمٌ سوب تهسسادي من بئات اد ورین الغسسواني 
طلعت في العیسان شسمسّا فلما افلت أشسسرقت بافق جدالي 
١‏ چو جات # 1 
پاطلولا برامسة دراسسسات کم راتا من كواعب وحسسان 
ماي تم نو فیس یه ریت برع می اص تی ان 
مسساصلیسےمن نارها فسهي نور هكذا التور م خم التيسران 
لل و كنا 
یا خليلي عسرجسا بعسياتي لأري رسم دارھا يعس سيسسستاتني 
قساڈا مسا بلغ تم االدارحطا وبهسا صسساحسيي؛ تلتبكياني 
طال شوقي لطفلة ذات تشر ونظام ومتبسسسر وپیسسسان 
ب رمق 
سن ينات الملوك من دار سرس من أجل الیسلاد من صبھسان 
هي بش ات رق بشت تیان وانا ها سليل اني 
هل رأيعهم ياسادتي أو سسمسسعم أن سین قط یس عسمسسان 
عیو ا فنا 


f° ۸ 
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وقسفسا بي علي الطلول قلیسلاً نعسسيساكيء بل أبك نما دهاني 
الهوي راشسقي بغسيسر سهسام الهسوي قاتلي يغسسيسسر ستان 
عسسرفساتي إذا بكي ت لديا ُسعدائي علي البكا تُسعدائي 


د پچ علد 
وأذ کسرالی حسلیٹث هنل ولبتي ‏ ولي سمي وزیشب وعنان 
شم زيدا من اج سر وزرود ‏ خحسیسسراعن مسراتع القسسزلان 
واند باني بشسعسر قسسيس وليلي اكوا للهسوي بغسیسر ينان 
والهسوي بینتا سوق حسدیگّسا ‏ طیسیسامطربا يقير اسان 


لرأعم مسا یذ بُ العسقل فيه من والعسراق) سسعسستقسان 
عو سے # 


كدب الشساعر الذي قال قيلي وباحسجسار عله قسد رمساني 


« أيهسا التکح اللسریا سيلا سمسرك اله كسيف يا قسیسان 
مي شاسيسةإذاماإسعهلت وس هيلإ ذا (ستهل ماني 
دع 
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إلهي صاع عسسمسسري في سس روز 
وي لهسو وقسي لعب يطول 
إلهي غسسافضسسسر الزلات ۱ 
تال تساه بداب سيل 
۶ أحمد البدوي » 
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شاعرنا الصوفي شيخ العر ب آبو العباسي السید 
أحمد البدوي القرشي الذي ولد مدينة قاس با مغرب سنة 
1ه . وتوفی فسي طنطا سنة 1۷۵ هب , صسساحب 
الطريقة الأحمدية التي كان لها أعمق الأثر في تاريخ 
مصر دينيا ولجقماعيا واقتصاديا وفكريا. 

وقد هاجر السيد أحمد البدوي مع والده وأهله قي صغره إلي مكة حيث تلقي علي 
يد معلسيها القرآن» والعلوم الشرعية» ثم هاجر إلي العراق ثم إستقر به القام في مصر 
التي استقبلته أروع استقبال بعد أن بلغت شهرته الآفاق لغذارة علمه وقوة إانه» وتقواہ 
وعتدما استقر فى طنطا تحولت بوجوده من قرية صغيرة إلي مدينة كبري. 

ومن أهم الاثار التي تركها السيد البدوي «حزیه» وهو عبارة عن دعاء وإيتهال إلي الله 
وإستعاذة به. وآیضا» آوراده» حيث تخصص الطریقة الاحمدية لکل ليلة ورد وتربتط 
الأوراد بالصلوات الخمس. 


ومن آثاره أيضا «الوصايا» وهي مدعاة للتقوي» تحض علي الفضيلة» والإكثار من ذکر 
الل والصلاة. وكذلك «الصلوات» وهي تسابيح له. 


إلهي انت للاح سان امل ومنك امسو والضسضل الجسزيل 
إلهي بات قلبي قي همسوم وحسسالي لايُسسرَبه خليل 
إلهي تب وجُسد وارحم عبد سوج چیہ 
إلهي ثوب جس‌شسمي دنسسشسة : نوب لها اب تقسيل 
روف 
إلهي جد بعسفسوك لي قساني على الأبواب متكس ساليل 
إلهي ثبي باللطف یامن له الغسفرانُ والفسيض الجسزيل 
إلهي خسانتي جلّدي وصيسري وجساء الشسیب واقسترب الرحسیلٌ 
إلهي داوني بدواء ع فقسو به يش في قستوادي والعلیل 
پر اد بو 
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إلهسي ذاب قسليسي مسن ذنسويسي ومن سل القسبسيح أنا القستسیل 

السهسي رسي بسرداء آنسسي ‏ والبسشني المهسسابة ياجليل 

إلهي زحسسن الأسسسواء عضي وكن لي اصسرا نیم الکفسیل 

إلهسي مسسيسسدي» ستدي وجساهي _قسصالي فير فوك لي مسقیل 
ھک بد 

إلهي شستستت جسیش إصطبساري همسوم شسرحسهسا ابا يطول 

إلهي سرت من وجسدي أنادي آنا المسساصي تلسی, آنا الذلیل 


الهي ضساع عمري في غسرور ‏ وفي لهسو وفي لعب يطول 


إلهي طالما آذ امنا يجسود منك قسفس لا یس تطیل 
عا ع و 

إلهي ظشساهر) ادم سوك ربي كعالك باطمًا انت الجليل 

إلهي ع۔سسافتي من کل داء بجساء محمد نحم الخليل 


إلهي غلافرالزلأت يام تمسالي؛ مالهابدامفيل 

إلهي قازمن ناداكربي آتاہ شیر حقاوالقيول 
د فنا 

إلهي قلت ادعموتي أجسبكم فهاك العبه يدم وياوكيل 

إلهي كسيف حسالي يوم خسار إذا مساضساق بالعساصي مقيل 

إلهي لا النه سوال ريي تمساليء لاتسستله السسقسول 


Té _‏ 1111م نمام 1ل 1 لتكتلا 


إلهي تجني من كل كرب ويسر لي أمسوري باك قسيل 
إلهي هذا الأو قات تحضي بأعمسارلناء وبهساتزول 
إلهي والني خير ولحسسن 0یس ربص 
ا داي بطه من نس یره فصول 
فصل علیہ وبي كل وقتِ صلا لاحسسسول ولاتزول 
وآل والعتسحسباب ذوي المعسالي وفي طي الكلام مُمسو القسحسول 


لد مد 


HODDER TO ۸ 


أطبار 
الاو 


بكست عسسيني غضسداةالامع سكا 
وأآخسسسري بالیکكایبخلت علینا 
فاسع سييست التي بخلت علینا 
بان مس مس سس تس هسسا يوم العسقسینا! 
د چلال الدین الرومي * 
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لقد كان الشاعر الصوفي الفارسيٍ جلال الدین الرومي 
أحد م2 التسصوف. وعلما صن الأعلام البسارزين في 

التصوف والوالتور طوعسا ويسسع سدتى بالفوح 
الذي كان يعد من أكبر علماء عصوہ آیضا. وقد اخستار 
الامام الرومي. الذي يتصل نسبه بأبي بكر الصديق. رضى 
الله عنه, التصوف سبيلا في حياته العسملية, وإخستاره 
فلسفة روحية لفکره, وفنه الشعري الرفيع. 

وشعر الرومي الذي عاش في القرن السابع الهجبري (4 1۷۲-3۰ ه) اليناء الذي 
يستمد عناصره من الانسان» ويتعمق في بحث مشساکله الروحية والعملية ويحاول أن 
يرسم له الثل العليا في الفكر والعمل» يعني باخیاۃ التي يحياها البشرء كما يعني بالصیره 
الذي يطمحون اليه. 

وعلي الرغم من آن الرومي لیس مبدع هذا الاجاه في التصوف» الا أنه كان آفصح 
الالستة في التعبير عنه. وألمع العقول في إبداع فلسفته» وإيتكار آفکارہ۔ 

ويعد كتاب جلال الدين الرومي الشسهیر «المثتوي» أشهر كتبه علي الاطلاق» وأحد 
عيون الشراث الصوفي» وأعظم ماجاعت به شریحة الفرس» حتي عصرنا هذا. ورغم أله 
كتب في اصله بالفارسية الا أنه نظرا لأهميته ومكانته ومنزلته العظيمة؛ فقد كثرت حوله 
الشروح والتراجم في مختلف اللغات. 

والمثتوي عبارة عن معجموعة مقطوعات مما يطئق عليه في الادب الفارسي كلمسة 
«غزل» وهو مؤلف من ستة أجزاء. وقد خلا شعر جلال الدين كله من المدح للسلاطين. 

ويقول الرومي في سقدمة الکساب: «الشتوي»: هذا الکتاب أصول اصول الدين» في 
کشف آسرار الوصول والبقین» وهو فقه الله الاکبره وشرع الله الأزهرء وبرهان الله 
الأظهرء مثل نور مشكاة قيها مصياح» يشرق اشراقا أعظم نورا من الاصیاح» وهو جنان 
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أدنان» ذو العسيون والاقصان.. الآبرار فيه یاکلون ویشریون والاحرار فيه یفرحون» 

ويطربون وهو كتيل مصر شراب الصابرين» وحسرة علي آل فرعون الكافرين». 

ويعد شعر جلال الدين الرومي كما هو الخال في قصصه وحكاياته التي وردت في 
كستابه «المثنوي» إتعكاسا لطريقته في سعالسة الأسرار الخلقية» وحل رموز التصوف 
الرقيقةء والإبانة عن اخفايا من الحكم واخظات البالغة. 

إن شعر الرومي ما هو إلا تعبير عن ا حقائق الصوفية وصورة مجسمة للعشق الالهي 
رسالة العشق من البداية إلي الٹھایق وعلي حد تعبیرہ «لوخلا قلب الانسان من العشق لم 
يبق من آدمیته. إلا صتم من حم ودم بدل الحجارة والشعب الخالي من العشق لايعدو أنه 
يكون أكواما من التراب. 

ومعظم شصر الرومي باللعة القارسية اللهم إلا عددا من قصائده الذي نظمها باللغة 
الحربيت وهي أيضا لا يعوزها الاتضان وا شمال للفظي والروحي؛ ونذكر منها هذا 


الاپیات: 
يكت عيني غداة اللمع دسا واخسري بالیکا یخلت صلیتا 
اتبت التي بخلت علینا بأن مس تهايوم الصقبسینا! 
يك ياذا الوحي آياته تسري ‏ تفسسسرها سرا وتكني بها جهرا 
وائٹسرت آمواٹا وأحييتهم بها فديتك ما آدراك بالاسر وما آدري! 
قصادوا سكاري ‏ في صفاتك - كلهم وما طع موازئمّا ولاشربواخمرا 
ولکن بريق القسرب آفني عسقولهم فسبحان من آرسي وسبحان من آسري 
مسسلام علي قسوم تتادي قلوسهم پالستة الأآسسسرار: شبکر) له شكرا 
قطوبي من آدني من الجلد دلوه وفي الدلو حن یوس - قال: یابشر!! ! 
يطالع قي ماع وجنه یوسف ‏ حسقائق اسرار یحیط بھسا خیسرا 
بلي عليه الغسيب وآندك مقلله كما اند اك الطور استهدم الصخرا 
قظل غريق العشق روحًا مجسمًا ونورا عظيمالميدر دوته مسترا 
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وهکذا يناسب شعر الروسي في حلاوة وطلاوة, وتناغم وإنسجامء حاملا معه فکرم 
ومواقفه» وایانه وعقيدته» وفلسفته الصوفية التي ترکز علي الانسان. 

وسوف نقدم هنا قصيدة ابن الرومي الرائعة «آطیار ابلتان»» والتي بطلق علیها أيضا 
«قصر عمر؛» ویتتاول فیها حیاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي اللہ عنه» شارحا من 
خلالها فلسفته الصوفية وتصائحه الروحيةء وأفکاره اللورانیة: 

عسبسرة حسارت لعناها العسص ولا" عن رمسول الروم في أرض الرسسول 
جاء يطوي البید سسعيًا ولضر يسال الأحسيساء عن قسصر عمسر 
أين قسصسر ضم خسیسر الالکینَ ‏ واله دي والطھسر والتور الین 
قسصسسره لاشك مسر قسوع الیتاء أنصسفسوا لو شیسدوہ قي السماء 
قسال بعض التاس: یاضیف العبرب قسصس ره فسوق الدراري والذهب 


3# عد و 
لاشراہ في الملا عين الب صسر 0 بل تراه في الم لاعین الکو 
في سسمساء الجد مسر قوع المثار رکنه زه وذلوانکسسسسساو 


التسساخي فيه والعسفل پنتاء ومبيساتي الشاس فش ورياء 
کل من اقلق عسسيتيسه هواه فسهسو في الظلمة حساشسا أن يرال 
ستزل الارواح ص سدق ووفسساء مئزل الاج سام لون وطلاهٌ 
پے د 1 
مسالقلبي بات بالشكوي ينوح ‏ إن قسومي حسالهم من قسوم نوح 
أسد لوا جهلاً صلي النور المسجابا بل أصسوا السمع واستغشوا ثيابا 
إن نار الحسقد في قلب اضسسود حسرمسسشسه ظل جتات اشلود 
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ومصسغي الرومي في شسوق عظیم 
فسآهاج الشسوق منه والهی ام 


HK 


تحت ذاك الشخل في حصن حصصین 
قسسد تخلي عن جسسواد ومستساع 
e‏ 
لم اکن من قبل أخسشي قيسصيرا 
قلاا أوهن لوف جناحي 


بت 


آحسصسسون يا إلهي وقلاع 
من یخف سلطان ذي العسرش الجسيد 
وبسخسسسوف الله فسسساز القشون 
ملك العرب جميعا والشجم 


عبر ةتروي لجسيل بسا جسیل 


# و 


وص.حسسا الخطاب مسن بعسد التام 
أقبل الضيف وآهذاه السسلام 
سال الخطاب ذا الاه السظيسم 


يسال العساير هله واللقسيم 
صسوت إعسرابيسة بين الحيام 
د 

حي مسولانا اآمسسيسسر الوسنین» 
ینشسد السکنزل المرجي في الیسقساع . 
آين ذاك القسصسر أو أين المستوة؟ 
لاء ولاسطوة اناد الشسسري 
من آمسیسر نام في غسیسر سسلاح؟ 
یك 

تحسواري خلف هاتيك الرقسساع 
خسافه کل قسریب ویس 
حسیث لاخسوف ولاهم یحسزنون 
ناشم في غسیسر جنا اوحسشم 
نام ظل الله في ظل الخ سيل 
2 

مٹل صحو الشمس من بعد الضمسام 
وسسسسلام الود یشلوه الكلام 
عن صسفسات الپسدع الیسر الرحسیم 
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تسكن الارواح اجسسسس اه الانام وهي شور كسيف حسیسا في الظلام 
قال سب وح اله الللكوت فساطر الاکوان قسد سي التمسوت 
تو بت 
آسکن الأرواح أو کسارالصسوز قاستجابت حين ناداها القدرٌ 
هذاالأرواح اطي ار الجنان قسارقت أوطانھسا للامستسحسان 
هي کسالعطر طوته الزصراتً ٠‏ وهي کسالفکر حسوتہ الكلماتة 
ما الألفاظ نطق ورسسسوم | واثمساتي روح هاتيك الوم 
هبطت من وقتهامن لازمسان وثوت في آرضسهسسامن لامکان 
. 30 
عسالم الغسيب له السر اللصسون ‏ أمرهفي خلقسه کن فسیکون 
كلم النورد بسر قاسم عن أريج علم الطيرالتفم 
وهو أيضا قال سراللحصجصر قسچسلامنه عصقشی شا للنظر 
وهو قد أقضي بسرللسسحساب_ فارتوت من فيضه حمر الهضاب 
عندمسا أوحي بسر للعسراب صار انساتا له الكون استسجساب 
ذلك السعسلب الفسرات الهت‌اطل ‏ في قم الحسياتسمقائل 
ليس یحیسو جوهر العلم النقاء غسیسر أصداف قلوب الأوليساء 
چسلد الپ نیا وتام ای ات دي عبنلا 
ومستي آذعن للیسحسر الستخص۹ابا ‏ صسار بحرا موجه طامي العباب ٠‏ 
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صاف سحبويك إن رمت الصفاء وأفن في الحسبسوب إن رمت الب قساء 
ولي سره للائیسسیسساء فتسسام وا فوق مسعواج السماء 
1 و ئ 


كم صسروس جلیت للشاظرين وهي لاتهسدي لکل الخسساطيين 


إتزع الاصسسیع عن سمع البقين ‏ تسستع حب روحك للروح الأمين 

قسیسد الجسم بها اتشق اخضجسر ويدالروح لهسا اتشق الق مسر 

قطر نيسسسسسان إذا مسسا أمطرا في فم الاصت‌داف آضسحي جسوعرا 

كن جلي س الأنبسيساء المرسلين في كستاب الله رب العالين 
تر د 


atti ل‎ ۲ 


تجلسي لي ليسوب في کل وجسھسۃ 
قشساهدئه في کل مسسعني وصسورة 
وخطابتي متي بکشف سس سرائري 
« إبراهيم الدسوقي » 


imana 4F ۱۱۱۱۱ 


هو العارف بالله سيدي ابراهیم الدسوقی (1۳۳ سب 
هى ينتهي نسبه إلي الإمام علي ابن أبي طالب کرم 
الله وجهه, وهو من أجلام مشایخ مصر وطریقته 
”البرھامیے* تنتشرقی مصر وسوريا وتركيا واخجاز 
والیسمن وحضرموت. ومتها فروع كثيرة كالشرنوبية 
والشه‌اوية, والسعيدية الشرنوبية. 

وللد سوقي كلام کثیر علي لسان أهل الطريق منشور في کشبه القیمة وآهمها 
«الجواهر» المعروف ياسم «جوهرة الدسوقي». 

وهناك ترجمة مطولة للشعراني يقول فيها: ان الدسوقي من نسل ا حسین وتفقه علي 
مذهب الإمام الشافعي» ثم إنتفي آثار الصوفيةء وجلس في مرتبة الشیوخء وحمل الراية 
البیضاء وعاش من الصمر ثلاشة وأربعين سنةه لم يغفل خلالها عن مجاهدة النفس 
والهوي والشيطان. 

آما مذھب الدسوقي الذي دفن بمدينة دسوقء ولايزال مسجده یقصده الالاف حتي 
یومنا هذا فقد للخصه العارف بالله نفسه في العيارة التالية: 

«من عرف الله وعبده فقد أدرك الشسريعة والحقيقة فأحکم وا الحقيقة والسریعة 
ولافرطوا إن أردتم أن يقشدي بکم ولم يكن اسم الحشيقة إلا لأنها حقق الاسور 
بالأعمال» ومن بحر الشريعة تنتج الحقائق» والشريعة هي الشجرة والحقيقة هي الثمرق 
والشريعة أصل والحقيقة فرع والشریعة تجمع كل العلوم الشروعة والحقيقة تجمع کل 
العلو 1 الخفية». 

وللدسوقي آشمار رائعسة في الحب الالهي القضي إلي القناء» وشهود الوحدة وان 
کان يقحرب قلیلا من أبن القارض إلا أنه رما یکون أكشر شضافيةء وتلقائیت ورقشت 
وعذوبة. وهاهي فى قصيدة الدسوقي التورانية اسقاني محبوبي»: 


nani f 


تجلي لي الحیسوب في كل وجسهة فسشساهدته فی کل معني وصورة 
وخساطبني مني بسكشف مسسراثري فسقسال آتدری من أنا قلت منيستي 
فأنت منائي بل آنا أنت دائصسا . اذا کدت آنت الیوم عینَ حسقسیشستي 
بے فنا 
ققال كسذلك الأمر لكنه إذا تعسيتت الأشياء كنت کتسختي 
فأوصلت ذاتي باسادي بذانه بغير حلول بل بسحقيق نسيتي 
قسصسرت قناء قي بقساء مسسؤبد لذات بلموصسسة سسرمسلیة 
مد ود 
ويستي عتي فساصسیسحت سسالا لذاتي صن ذاتي لشسسفلي بفسيسبسستي 
وأنظسر في مرآة ذاتي مسشسساهد لذاتي بذاتي وهي غساية بغسيسستي 
فسآغسدو وآمسري بین أمرين واقف" علومي قصوني ووهمي مسشبستي 
لبك 8 
خسیسات له في جنة القلب منزلاً ترفع عن دصد وهند وعلوة 
وما شهدت صيني سوي عين ذاتها ‏ وان سسسسواهالایلم بفکرتي 
بذاتي تقوم الذات في کل ذروة أجسدة فسيس ها حلة يعد حملة 
جو زد فنا 
سقاني مسصسبسوبي بکأس اللحبة فتهت عن العشاق سکر؟ بخلوتي 
ولاح لٹا نور اسلالة لوأضا لصم الجسبسال ادرسسایات لدکت 
وكنت أنا الساقي لن كان حاضسرا قارف عليسهم کسر بعد كسرة 
رج Hk‏ 
وناد مني سرا پسسر وحكمسسة وآن رسسول الله شسيسخي وقسد وتي 


رز مت الل 


وعاهدني عه حفظت لسهده وعشت وسنتا صادتگا بمحبتي 

وحكمني في سائر الأرض كلها . وفي الجن والأش بساح والمردية 
ع جد عد 

وفي أرض صين الصين والشسرق كلها لأاقصي بلاد الله صسحت ولايتي 

آنا سرف لا أقسر الكل متاظر ‏ وکل الوري من آمسر ريي رعسيّستي 

وکم عسائم قد جساءنا وهو منك قصار بفضل الله من أعل خرقستي 
د د زو 

وماقلت هذا القول شر وإما أتي الإذن كي لايجهلون طريقستي 

غیت عن الدنیسسا بقسيض عطائه واي عطاياهم يداني عطيستي؟ 

وصر بت علي بد المساقات واصلا لأدني دنو في إرتفساعي لغسايتي 
دو یف 

فوجه الحبيب الحق مشرق وجھعي ‏ ونورا يسيب الق سساطم قسبلتي 

وشي القلب أشسواق يشرجع فیسشُھا ‏ عن الألق السامي إلي دس حسضرۃ 

شهدت وشاهدناء وطابت تشوسنا ٠‏ وقد للّلي ذلي إليه وخضصيتي 
جد ہو جاد 

احیعلي ذل وأهوي علي هدي واسسري علي علم لأثوار طلعتة 

رضسيت به حستي دخلت رياضه فآنصم بها من روضة أي روضسة 

وا لذة الس شساق إلا يقسينهم بشسمل جمیع بعد طول تشستت 

وأفسل قلبي من مسواك ولم آجسد ‏ لتفسي إلا نور ذاتك بش يستي 

تصاليت بالعطف الكريم رعسساية ‏ فسیسارفت زلاتی وآمت روعستي 
ع جد عه 
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إذا قسسسیل لي أطلب قلت وبي مطلبي 

وان قيل لي اشرب قلت آنواره كسساسي 
وکل عغسھسسودقسسد تتكس أصلھسا 

وٹکن ع هسسد الله باق پلاطمس 


« الشيخ على عقل ٤‏ 


1-111 ۱115111311181511111118 ۴ من 


هذا الشاصر شل السمو الروحی فی الأدب الصوفی 
كما يبدو لن یتتبع مانظمه من آشعار في ا حب الالهي. 
وما خلفه من ترانیم صوفية. ومدائح نبوية تقيض رقة. 
وتقطر صفویة. والشاعر الصوفي الكبير الشيخ على 
عقل لیس مجرد أحد أقطاب الشعر الصوفي فققطہ Lily‏ 
راد من رواد شاه /لیسی فی مدرسية الأشعار الصوفية 
سب إذا چا ز التعبير ‏ وصاحب صوت شعري شجي, یور 
القلب, ویستحوذ على انضوّاد. أنظر اليه یقول: 
وان الورد يبل بعسددوقت وورد الب کان به يولي 
وري الشاس من صسساءِ ولکن شسسراباشب یڈکی من غليلي 
آداري ا خب سسستي لويراني اخسو وجسد شکك في تحسولي 
وبي نالو اس تسق صي نظاها لحسقسر وج وخذا سبيلي 
ولي بالوجسد سر لا بض اهي وما آنا في المحسبّسة بالهسزیل 
ورغم أن حياة الشيخ علي عقل لم تمعد طويلا حيث وافته النية عن آریع وخمسین 
عاما فقط (۱۸۹۲ -158م) إلا أنه ترك آثارا عظيمة تدل علي ماکان له من مكاتة وتأثير 
علي الساحة کاحد علماء عصره في التصوف والعلوم الشرعية. 
ققد كان الشيخ علي حقل الذي فقد بصره صغيراء ووهب حياته لدراسة علوم القرآن 
والدين» ودرس في الأزهر الشریف: علما من أعلام عصره يقصده طلاب العلم من كل 
صوب. ویتعشقه الریدون» وتدسج حوله مجالس الذكر والانشاد. 
ومن أشهر أعمال هذا الصوت الصوفي السلب ديوانه الشعريء الذي اطلق عليه 
اسم «الالهام» ویضم بین ضسفتیه مانظمه من قصائد روحية وتراتيم صوفية» ومدافح 


نبویة. 
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وسوف نورد هنا قصيدة «تعشقت نورالله؛ الي قثل قمة السمو الروحي في الشعر 


الصوفي: 
قلت هوي نفسي» فمشت بلا تفس 


ولم ید أسسوی للمسیساه فطالا 


وأدركت بالوجسدانِ سر رابج 


وجافيت أنسي» فانحدرت إلي الاس 
كتمت الذي ألقي عن ان والإنْس 
وعسانیت آیات اليسقين بلا لبس 


FE ¥‏ بات 


و 
وصشت زماني لست أحسفل بالوري 
وعلمت غسري ما آفاد من ادي 
إذا ود الناس القسیسور؛ فإنني 


وکیشہ وقلبي هام في مشهد ادس 
فلم ين ذو فسهم لدي صلي طس 
جعلتة التقي والذكر بین الوري رمسي 


د اننا 


ولم آخش سن باس ولم أخش طافيًا 


وسن بخش ذات الله لم ير من باس 


وهل فير ذات الله للنفس مطلب حرام سوي الرحمن يدخل في نفسي 

وتوجّت بالقسرآن نفسي عقسيدةً آصسون به تفسسي من الع ولس 

و مہ رہ سا وو شم الهسدي للروح والقلب والس 

وان شرب الناس الطلا وتصیسبوا ‏ فستا خلق الله في شسربھسا كسأسي 
# مد ود 


وان رقع الشرون عسجبٌا رقسسهم 
وإن جعلوا الشسمس اهتداء لیومهم 
وان غر سوا زرا لنیل حسصاده 


رفعت پذکر الله فسوق الوري رأسي 
جسعلت رضاريي وآيتسه شسمسسي 
وان غسرسوا زرا لنیل حسساده 


# e 


تعشقت تور الله وهو بصيسرتي 
ومد شاهدت روحي جلالك وارتفت 
احسيّك يساربي مسحسبس؟ مسون 


وقد وضح الہسرھان من آية الكرسي 
تجسردت عن مناي في عالم لس 
ومن قسوۃ الامان أصسيح أو آمسسي 


ع د عله 
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فوادي قد آبعدت صن مشهد الوري ‏ فطيَسرقي لوال من ظلمسة لجس 

أطوف علي الابواب قلبي وجح ولیس سوي رحماك للقلب من نطس 

وأعد مني في الح علمي بقدره فليس غرامي فيه يدرك عن قسیس 
د HF‏ 

ولم أعشق الدنيا فتلك مسجازة تهئ للأخضري وفي فسوتهسا عرسي 

لقاوك يارحمن عصيسدي وصدتي ورك يشي وهو لي في الوري سي 

وبضرگ سنہ قد لقيت جواهري ‏ بشساطاسہ سضني علي له عطسي 

1 ۱ ود‎ ê ۱ 

وطیبٌ الوري ورس ومسسك وعتبوٌ ‏ وطيبي من محياك آسمي من الورس 

ولست سن الدٹیساء سیل الي العلا فسان لا الدنیسا لأصحابه ينسي 

آستع أعضائي بذكرلة دانسا وهل غيرٴذگر الله بسكن في نقسي 
دو ت 

ول رجاتي أن احسيك صسادسا ‏ إذ الصدق في الوجدان سرتبة لس 

ومسا فستضله رقف علي أي عسالم وحسقك مسا خد العطاء ملي جنس 

إذا رضي الرحسمن عن قلب يده جرت مركب الأقدار معه علي اليبس 
ہی ¥ ود 

تخل ولا فل بجن ولا اس وعش في هوي الرحمن تسعد بالاشي 

واقیل علي مولاك بالقلب مخلصًا واسلم وسلے واتچس یه 

وخ لك بالابان اصسدق وجھة ‏ وطهر بها نفسّاعن الغي والرجس 
¥ سو بت 
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تجرد ید سولاك اکسببر ناصسر وضوض له مساکبان في الغسد والانس 
حياة ٌالوري لوو یز حلا ائره الو سيد من رقة الس 
ومن لايري إلا الإللہ م سراد حرام عليه الخوض في العرش والكرسي 
رو بت 
ومن یتس‌عسسشق وره وج ال فليس له التشسبیسب" بالبدر والشمس 
وانك لو عظمت دیتك عسساگا ی امش وات لفن 
وکنت علي الاحداث بالله راضيّا سواء عليك اموت أو ساعةٌ من 
۱ ند نا نا 
مسعسدات من الدتیسا برك مستا ونت من الآخسري عطاء بلا بیس 
یقسولون لي من آلت؟ قلت: موحل الي ربه يسسسعي ولم يرمن باس 
إذا قسيل لي أطلب قلت ريي مطلبي ٠‏ وزن قيل في آشسرب قلت انواره كاسي 
3 جد جد 
وکل عسهسود قسد تکس اصلها ولکن ع هد الله باق بلاس 
سلوني عن العشاق قد ذقت حبهم وإني لهم رآس"إذا كان من راس 
جو يننا 
وماهم سوي أعضاء جسلمي وبزتي أصافحهم مسا شعت لكن بلا لس 
وماحسيلتي إلا انكساري في ا حسمي وإن إتكسار القلب يكشف عن قندسي 
وحلو الهسوي عندي لقساء آحبتي ‏ ومرالهموي عتدي وقي هجرهم نمسي 
بس ہے ا 
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و 
واصرف رحصساني وأدرك عصفوة 
وان حبال الوجسد تربط مسهس‌جستي 
وان کشت في مد فاد نز شلد 


وأنهض سعستزا وما آنا بالشسي 

وقلبي يحب الله یعسبق کسالورس 
5 رمه 

وان لم أكن من سادة العرب والشرس 


و 
فقل للذي يزجي الشراع دع الكري ‏ تد سفن الاحسان تجري علي اليبس 
وسر مسوقنا آن الاجابة للهوي ‏ إذا مادعا الداعي ولاتك في حدس 
فكل الذي ترآء والکون شلقنسسهٌ وما نفع العسفريق باللوع وابلسنس 

e‏ فنا 
حسبت الهوي سهلاً نشضت عبابه ‏ فطورا به آطفسو وطور) به قطسي 
إلي أن آتستشي من لدنه عتايةٌ ‏ وصلت بھسا بر السلامسة والائس 

# جيه 
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النفس.. 


والکل آنت عشي لا ست اع به 
والنور یجس سہسے کسساشاء فى اللّین 
ولتد : فی عسرٴمسالکه 


دقت مسسمسارفسه قى الدهر والزمن 


دأبى العياس المرسي » 
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اگرس ی أبو العبا س أحد أعلام التصوف قى عصره , 
وأحد الذین ترکوا أثرا کبیرا بعد وفاتهم. فی مریدیھم, 
وتلامذنهم وخاصة فی الاسکندرية حيث أقام معظم 
سنی عمره. والژمام العارف بال شهاب الدین آبو العباس 
أحمد بن صمر اشزرجی الأنصاری اثرسی البلنسی, ولد 
فی مرسیة ببلاد الأندلس, تلك ال مدينة التی نسب إليها 
قسمى *الرسی؟ فى سنة 1١1‏ هب 

وعلی الرغم من أن أبى السباس المرسى قد وفد الي الاسكتدرية مع استاذه وسعلمه 

أبى الحسن الشاذلي ستة 14۲ هب الا أن نجمه سرعان ما سطع فى سمائهاء حتي أصبح 
كعبة الباحثين عن العلم» وخاصة بعد موت شيخه الشاذلى ء الذى تتلمذ على يديه. 
كان المرسى يلقى الدروس » ويسلقن آتباعه ومريديه؛ مبادىء السلوك القديم وسبل 
الوصول الى رضاء اللہ وفلسفته فى الزهد .التصوف: متخذا من جامع العطارین م ركزا 
للعوته» وحلقة لدرسه. 
وقد کان المرسى أبو العیاس ذا حس مرعف؛ وعاطفة رقيقة ء وقلب يتبضى بذكر اش 
: یجمع بين نقاذ البصيرة. وشفافية الرؤية» والنزوع الى الحكمة ء ما ظهر واضحا جليًا فيما 
خلفه من شعر رائع هو احدى الدرر التى تزين جبین الأدب الصوفى. 
وسوف نعرض هنا لقصيدة المرسى أبو العباس «فطرة النفس» التى بشرح فيها 
فلسفته فى التصوف فى تناغم وانسجام وترابط رائع في لوحة شعرية جميلة مفعمة 
باحلاوة والرقة والعذوية. 
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إن كشت سسائلنا صن خسالص الان وصن تالف ذات النفس بالبسسدن 
وعن تسبئها بالط مسدالفت ‏ أدراتها قفدت تشکو من العطن 
وعن بواعسشسهابالطبع مسائلاً تهوی بشسهوتها فى ظلمسة الشسجنِ 
وعن حقیقتها فى اصل معدتها لايشتى وصشسهامتها إلى وئن 
وعن تسنزلهسا فى حكمسها وٹھسا علمٗیٹسرقھسا فی ایح والضسنِ 
زب زود 
فاسسمع هديت علومًا عر سالکھا ‏ على البسیسان ولا یغسررك ذو لسن 
قصسدا الى الق لا تخفی شسواهدها قامت حسقائقها بالاصل والفان 
يا سسائلی عن علوم ئيس يدركها ذو فكرة بمفه سوم لا ولا فطنٍ 
لکن بنور علي جسامع مدت له العسقسسول وكل الخلق فى وسن 
خُسٹھا اليك بحق لست جاهلة 2 والأمسر سطلع والق قسیسدنی 
# فنا # 
على الحقسيقة اعلام الأمور ولا تحجيك صورتهافى عالم الوطن 
فسقطرة التقس سر لا بحسيط يه عسقل تقسیسد بالاوهام والدرن 
لكتها برزت با حکم قسائسة حستى تالف ها السکان بالسکن 
وكي يقسال عسیسیسل قسائمسون ما ألقی من الأمسر قسيل ا خلق وللحن 
برق 
والنفس بین تزول فى عسواٹھسا کسام وه حسسواء فی قسسسرن 
والروح بین ترا قا م اوها وهی الموافق للع ریق والتن 
من المسجاب دنت آئوارها فسبسدت نسورا تستسزل بين الماء والسلامین 
الها فى الحلا سرا مستنها الطانها خفية کالسّر فى العلن 
¥ سے سے 
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زسونة زيعها نو لصساصب ها قامت حقائقهابالاصل وان 
وار دعسوتهھسامساڈلشسارهسا مدت هدايتهافى الكون وا الکن 
والکل أنت بجعنی لاخ سسفسساء به والتور یج بے كساماء فى اللي 
والعبل مسحت سب فى عر مسالکہ ‏ دقت مسمسارفے قى الدهر والزمن 


# HF عد‎ 
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پا من به علقت روحی فد تلفت 
وجدافسصسسرت رهينا تحت آهواشی 
آبکی على شسجنی من قسرقستی وطنی 
طوعستا ویس عسدتی پالتوح آعسسداتی 
0 اشلاج ۰ 


0 الل‎ OY 


نحن هنا بصدد ا حديث عن شاعر صوفی آخر بلغت 
شهرته الآفاق فی الشرق والغرب, انه اشسین بن منصور 
ا سلاج . صاحب الأساة ا ملشسهورة فى تاريخ الفكر 
والتصوف باسم ”مأساة ا خلاج". 

وقد ولد الحسجاج ببلاه فارس سنة 4 ۲4 هاء واختلف الناس فى تسمیعه باطلاج» 
بعضهم نسب ذلك إلى أبيه الذى كان يعمل بصناعة ا حلج؛ وآضرون يقولون: إنه سمی 
كذلك لأنه كان یکاشف النامى با في قلوبهم ء فأطلقوا عليه #حلاج الأسرار». 

ورغم أن السلاجء كان يطوف البلاد يشر بالإسلام؛ ويعلم الناس طریشته» وکان 
يحاول هداية الانساتية كلهماء عن طريق الاسلام الا أن نهسايته كانت مأساوية بصورة 
مفزعة. 

كان الشلاج بمجرد أن استقر به القام فى بغداد ينزل الى التاس یعظھمء بهدیهم» 
وكان یلقی دعواه للھدایا شعرا فیسحر الالباب. 

ولا ضاف رجال الدولة بنفوذ الحجاج وصيحاته ونداءاته» ودعواته الاصلاحیق 
وخافوا أن يوقظ همة الناس» اتهموه بإدصاء الألوهية» والشزندق » وشکوه الى اخلیفة 
«المقتدرة فأمر بالقبض علیه. 

واقتادوا الحلاج الى بغداد وناظر العلساء وتطاولوا عليه ونفی ادعاء الألوهية» وذکر 
أنه ليس الا عبدا لله يسؤمن به ویرسله ولکنه يدعو الى احق وینشد الخير للمسلمین ولا 
يقر الظلم» وتبرآ من الشهود الذين استدعوهم واستعاذ بالله من الاصوی» وهاجت 
الجماهير الحتشدة خارج المحكمة» واستمر ا خلاج متحقظا عليه مدة تسم ستوات الى أن 
صدر آمر باعدامد 

وقیل أن یضرب السیاف عنقه كانت آخر کلمة له: #حسب الواجد آفراد الواحد له» 
فسمع پهله الکلمة أحد من الشسایخ الا ورق له ثم ضربوا عنقه ولم يبق ببغداد الا من 
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شهد قتلہ وصیو! على الجسد النفط واشملا فيه النار ثم حملوا الرماد على رأس منارة 
لتلروه الریج: ٠‏ وکان ذلك في سنة ۳۰۹ ه» ونصبوا الرأس يومين على اسر ثم طيف 


به فى خراسان. 


وللحلاج كتب كثيرة تزید على 4۸ كتابا معظمها أحرق أو مذق» أو استولی عليه 
خصومه وأعداؤه ولم يبق منها جميعا سوی #طاسين الآزل». 

أما شعر اشلاج فقد بقى مسفورا فى قلوب آحبائه مستقرا فى صدورهم. ولم 
يستطع أحد أن يتخلص منه ککتبسه ققد كان الحلاج شاصرا روحيا لیس له مثيل؛ يلقى 


الشعر فیسحر الآلباب. 


وسوف تقدم هنا أحلى ما كتب السلاج من شعر فى مواضع مختلفةء وفی أحداث 
مختلفة من حیاته» وستبدا بأحلى ما كتبه في وصف موعد حبه ثم أشعار آخری من 


,آروع ما كتب فى ا حب الالهی والتصوف: 


ئ أزور فى الخلوات 
مساترانی آصسغی اليسه بسسری 
کلمسات من فيرشكل ولا نقط 


هو أدنى من الضميسر الى الوهم 

3 
ومن أعجب الاشسیاء ظبیٌمبسرقع 
وصرعاة ما بین العرائب واششا 


لقسد صسار قلبى قسابلاً كل صصورة 


حساضصر فائب عن اللحظات 
کی آعی مسا يقسول من كلمسات 
ولامثل تغسمسة الاصسوات 
علبي خساطرىء بذاتی لذاتى 
20 
ولخ فى من لائح اشطرات 
٭ے بر 
یشسیسر بعناب ويومى باجسفسان 
ويا عسجيًا من روضة وسط نيران 
فسمسرعی لفسزلان ودیر لرهیسان 
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وبيست لاوثان وکس مپسا طائف والواح توراة ومسصسحف قسرآن 
آدین بدين الحب اتی شوج ھت ركسائيسة فال حب ديتى وإهانى 
لنا اسسوڈفی بش هند وأختسهسا ‏ وقسیس ليلى ثم سی وغیسلان 
عد عد و 
یاسسر سر یلق عه .پیش نی على وهم کل خی 
وظسامسرایساطسنّاجسلسی لسکسل شسىء سكسل شسی 
ان اعت سذارى اليك جسهلل وعظسم شك وفسسسسسرطعی 
یا چسسملة لکل لست غيرى قسسفسص4۱ا اصسسسلّاری اذا إلى 
أدنوا في بدعنى ضوفی فسيقلقنى شوق مُمکن فى سکنون أحشائى 
فكيفه آصنع فى حب فسیسقستلنی شوق ممكن قد مل من سقمى أطبائى 
قالواتداوبهمنه فقلت لهم ياقومهل يتداوى الداء بالدائى 


ع# HK‏ و 
وقال الحلاج وهم يقطعونه عضو) عضو): 
اقفسس۹کلوئی یا اتی من قسستلی یس تور 
وماقى فی _۔۔۔سیسسساتی وحسسسیسسساقی فی مانی 
أثناعقد مسسسسکسسس و قاتی من أجل الشکرفسسسسسسات 


ویقسائی فى صسسقسساتی من قسبسسیح السسیسشسات 
قفسساقسسسطونی واحسسرقسسونی بعظامی الفسسسافیسسسسات 
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ٹم مسسسسروابرفسسسساتی 


تجسدواسسر چ سس 


و م3 


وان مسا طلست شسمس ولا فسريت 
ولا جلست الى قوم احس‌دشهم 
ولا ذکرتك سحسروتا ولافسرحا 
ولا همسمست بشرب الاء مين عطش 
ولو قسدرت على الاتيسان جشتکسو 
ويافتى ا حق أن غنيت لی طربًا 
مسالی وللناس کم پلضوننا سقهبا 


لبيك لبيك يا سسرتی ونجسواتی 


فى القسسيسسور الدارسسات 
قى طوايا اليس ساق سیسات 
2 

الا وحسبّك مسقسرون پانشساسی 
الا وائت حص ديش بین جسسلاسی 
ولا آنت بقلیی بين وسسسواسی 
الا رثیت خسیسالا منك فی الکاس 
مسمیا على الوجه أو شيا على الراس 
فسقن وارزحسمتا من قلبك القساسی 
دیتی لتق سمى ودين اشاس للناس 
# 

لبسيك لبسيك یا قصدی ومعنائی 


أدعموك بل أنت تدعسسونی إليك فسهل تادیست آم تأجسيت إباتی 

یا عين عین وجسودی با مسدی همی یامنطقی وعسبسار)ثى وإعسيسائى 

يا کل كلى وبا سسمععی ويا بصری پا جسملتی وتبساعسیسضی وآجرائی 

یامن به علقست روحی فقد تلفت وجلا فصسرت رهيئًا تحت آهوائی 

آیکی على شجتی سن فرقتی وطلی ‏ طوعا ویسسعسدنی بالدوح آعسدائی 
لہ بر 

مسازلت أطفسو فى بحسارالھسوی برقفسسسعت الموج وأتسحصط 


۸ :۱ ساس ساسا سسسسششس لتكتلا 


فستسارة برفسعنى موجهلا وتارة انوي رايت بط" 

حستى إذ! صسيسرنى فی اللھسوی ‏ إلى سکان مسسسسالسة شط 

نادیت یا من لم اج سره ولم آخنه فى السهسسسوى قط 

تقسيك نفسسى السسوء من حساکم ماكسان هذابينتاشرط 
ع 

تساركت مشيئتك يا قصدى ومرادی ياذات وجسودى وضاية رضسبستی 


یا حسسدیشی وايمائى ورمسسزی يا جسصیعی وعنصسری وأجزائى 


می E‏ فلن 
تا كرت اة کت سك لا قلپ الق يس 
ومسا أحسسن فی مسئلہسسس سك أن ینید هك الس عسو 
وان تفس ته فسیفی وجسسهك لی عد 
كسان اسر تساج الى وج سهكك يا بسدرٌ 
سو E‏ 
وخسسرمسةالودالڈیلمویکن ‏ يطمع فى ال سسساده الدھر 
مسا التی عند مسوم البلا باس ولا مسسلتی الضسسر 
مسا شسدلی صضسوٌولاسقسصل" ماق دلي صضوولا سمل 
# بی بر 
شلقی ضغسسیسس مسسسوپب إلسی شىء مسن سس یف 


دعسسائی ثم سیسسسائی فل الضصسیف بالصقسیف 
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ےم سس سسسادارت الکاسٌ دعسا بالشطع والس سیف 
كسالا من يشرب الراج مع النشسسرین فى الصسسیف 

ع ا HE‏ ۱ 
أا س۔سسسر البق مسسسا ا حق آنا بل أناحق فسسقسسوق بینثا 
آنا عین الله فی الاشسیساء قسهل ظاهر فى الکون إلاعسسيننا 


سسپسجان من أظهسر ناسسوته سسسسر ستا لاهوته الشص۹ساقب 

ٹہ بدا .قلق سه ظاهرا فى صسسورة الآكل الشسسسارب 

جو نجه اة عة کلحظة ابن پا ساچب 
عو و ۱ 

يام وضع الشاظر من ناظری ‏ ويامكان السسسوامن خساطرى 

یا جسملة الكل العی كلها أحب من عض ومين سسسائری 
با عاد کت 


الب مادام یکصوساعلی خطر وغساية الامن أن تدنو من السسذر 
واطیب ا حب مسا تم الحسدیٹ به كالثار لم تؤت نقعاً وهی فى اعجر. 


سیق 
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كيف 
السبيل؟!.. 


فتحن کسدود الق ز ی صسرتا الذی 
تاسايق ال سب ر رة ا 
فکم واتف آردی وکم سسسسائرمدی 
وكم حك م سسة آبدی وكم صلق آشن 
تا 
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كان من الأمراء وأولاد الأمراع فصار من الفقراع وأولاد 
الفقراع.. هكذا كان يطلق على الشيخ على بن عبد الله 
النمسيرى اللقب بالششتری نسبة الى مسقط رأسه 
قریة "ششت؟ بوادى “آش" بالأندلس ولعل السر ورام هذه 
العصيارة التى كان يسشار بها الى الششترى (1۱۰ - 
۸ص هو نشاته فی أسرة عظیمۃ الشراء والمساه 
والنفوذ نظراً لانتسابها الى أمراء البلاد. ثم قوله برغبته 
عن حياة الدعة والنعیم الى حياة الزهد والتصوق. 

وقد بدأ الششترى الذى حفظ القرآن فى صغره ثم درس الققه حياته تاجرا يجوب 
البلاد شرقا وغربا وظل على هذا النحو حتى حضر حلقة ذكر لاتباع ابی مدين» الصوفی 
الئسهور؛ ولزم مجلس محیی الدين بن سراقة تلميذ «السهروردیه ‏ وأخذ عنه 
التصوف. 

ولکن أكثر ما آثر فى الششتری واحدث تحصولا جذریا فى حياته » وجعله يتحول الى 
التصوف بکل جوارحه وحواسه ویصبح واحدا من آهم آئمة التنصوف فى الغرب هو 
التقائه باحد أعلام الصوقیة الکبار فى عصر العروف ب این سبعین٤۔‏ 

ویصف الششترى معلمه ابن سبعین الذي الصقي به بعد أن أصبح وزيراً وعالاً فی 
بعض قصائده بأنه «مغناظیس النفوس) و«اكسير الذاتت: والحقيقة أن ظهور ابن سبعين 
فى محیط الششستری أحدث انقلابا فى حياته الروحية. فقد طبق أبن سبعين القاعدة 
الصوفية الخاصة بضرورة تخلیص نقوس المريدين من الفرور والتکبر » وهو ما يعرف 
عند الصوفية ب #كسر حدة النقس». 

وقد طاف الششترى بلادا كشيرة حتي وصل مصر واعتكف زمنا بالجامع الاژه 
وتصرف إلى الشاذلیسف وبلغ اعبصابه بها وإعجاب أصحايها به ألى صد أن بعض 
المؤرخين ينظرون اليه كأحد اتباع هذه الطريقة. 


(۱ ۱ ٦۵ 


وقد ترك الششتری الذى عاش بصر بقية حياته ء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء 
مروره بمنطقة قريبة من دمیاط فتقله بعض مريديه الى دمياط لیدقن بھاء ديوانا يضم علدا 
من القصائد والموشحات الى جانب بعض الرسائل الصوفية. 

وشعر الششترى فى غاية العذوبة وتواشيحه فى غاية ا لحسن» وأزجاله فى غاية 
الملاحة» وترى فى سائر ما نظم من شعر الرموز الصوفیة التعارف عليها. انظر اليه كيف 
يرى حقيقة #الخمر» التی یتحدث عنها الصوفية: 


8 
تبه قد بدت شمس الشقسار وقد غلب الشسعاع على النهسار 
سلاقاقد صفت قدمًّاوراقت أدرهايالصغسار وبالك بسار 
7 ۰ 3 2 وام 9 ۰ 
فسساصصرت وا جعلت بدن وما سبكت زجاجتها ينار 
ہو # 


ویروی أن الششستری قبل وصوله مصر مر بطرایلس حیث أعجب التاس بعلومه 
وخاصة فى الفقه والسنةء وعرضوا عليه البقای وتولی القضاء. ولکنه رفض مؤثرا حياة 
التقشف والزهد. وعندما لاموه وتعتوه با خنون آنشد یقول: 


۳ 5 3 1 5 
رضى اسيم قى الهسوى بجشوته ‏ خلوہ یفتی صسسمسسسرہ پشئونه 
لا ئعسقلوہ فليس یتفع صسفلکم ‏ لیس السلُو صن الهسسسوى سن ديشه 


قسسمًابن ذکر السقیق لاجله 
مسالی سسواکم ضسیسر آلی تائبٌ 


قسسم الُحببحسسیسسہ وفیته 
عنفضصاترات السب أو تسلويشه 


آبد) لحن لق وة وشت یہ 
E a‏ 
وإلى جانب شعره السمودی ‏ کان للششتري آزجاله الشهورة» والتی لا یرال يتغنى 
بها المتشدون فی حلقات الذكرء وخاصة فى المغرب العربى» ومن آشهر آزجاله تلك التى 
يستهلها قائلاً: 


مسسالی اذا هتف امام بأبسكة 


UT 11111011161115151111111157‏ 1ل 11ت 1111ل ةفشاك !111 للتتتتللكا 


شلويخ من أرض مکتاس فى وسط الاسسسسسواق یی 
2 

ايش عملسى مسن النساس وايش على الستساس سی 

ويعتبر الششترى أول من استخلم الزجل فى التصوف. ولقد بلغت شهرة الششتری 

فى الازجال الصوفية الى الدرجة التی جعلت اہن تيمية بطلق عليه #صاحب الازجال» 

وءقد اعتمدت «الششترية» كطريقة آقرب الى التصوف السنی على اعتمادها علي السماع 


والوشحات التى كان يؤلفها الششترى. 
أرى طالبا منًا الزيادة لا الشسنى ‏ بفکر رسی سهسمًا فسعدى به مدنا 
وطَالیٗنا مطلوينا من وجسودنا ‏ تقسیب به عتا لدى الصسعق لدم 
تركنا حظوظا من حضسیض لُحسوظتا من المقصد الأقصى الى المطلب الاسنی 
وليم تلف که الكون الاتوهبّ سا وليس بشیء ثابت هكذا الف سینا 
فرفض السوى فسرض علينا لأننا ٠‏ بملة مسحو الشسرك والشك قد دا 
ولكته كسيف السسبیل لرضسضے ‏ ورافضهالمرقوض نحن وسا كنا 
تر رف 
فسيسا قاقلا يالوصل والوقفة الى حجب يها آسمع وآرصوی مثلما بنا 
تقیلت بالأوهام لما تداخلت عليك ونور العقل أورثك السجنا 
وهمستا بانوار فسهمنا أصولها ونیا من آین كسان فسما همتا 
وقد تصحصجب الانوار سلسبد ستلسا ید من اظلام نقس وت ضسفنا 
وی وصسال فى الق ضسية یدعی واکسمل من فى الناس ٹم يدع الاسشتا 
جو ہی بث 
ولو كسان سر الله يدرك ھکذا شال لتا سم سور ها نحن ما شبتا 
فکم دونه من فستتة وبلبّسة وکم سهسمة من قسبل ذلك قد بنا 
قلا تلتفت فى السیر غير وکل ما سوی الله غير فاتخد ذکره حصنا 
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وکل مسق سام لا تقم نسیے لله حجاب فجد السیر واستتجد العسونا 
دو # 

وسھسمساتری کل الراتب تجتلى عليك فسخل عنها فعن مثلها حلا 

وقل لیس لى فى غسيسر ذاتك سطلب" فلاصورة جلى ولا طرفة تُجنی 

وسسر نحسو اعسلام الیسمین فساتھسا سسیسیل بها یمن فلا نترك اليمنا 

أمسامك هول فساستسمع لوصسيستى صقالامن العسقل الذى منه قد قينا 
۶ # فنا 

أباه الورى بالشکلات وقسيلهم 2 بأوهام سه قسد أصلك ابص والبنا 

سحجتاتطم+اشجاوهوحجا وحسچا نطو با بها تھا 

يبطتنا عند للم مس ود لاله يودلى آنا للصسعسيسد قسد اخلدنا 
ےپ بد 

تلوح لنا الاطواز مده ثلائة كسسراء وسسرئی ورؤية مسا قلتا 

صر عسيد) عند طور بقسائہ ويرجمع مسسولى یالفتا وھو لا یضنی 

فتحن كدود القرٌ یصصسرنا الذى صنعنا بدفع المسصسر سحن شا متا 

فكم واقف آردی وکسم سسائر هدی وکم حکسة آبدی وکم ملق آفتی 


توف 


(۱ ۲ ٦۸ 


ثضسد ذھب الوفسساء قلا وقاء 

وكسيف ينال سسهسسدی الظالمينا 
اذا الإيهان ض اع فسلا آمسسسان 

ولادیشا لمن لسم يح سس سيى دینه 


« محمل أقبال ٤‏ 


چون اش ةلت تتشتلا 


عندما مات الفیسلوف الشاعر السلم محمد اقبال, 
الذی وهب عقله وقلبه للم سلمین والبشر چمیعا, فقد 
الاسلام والانسانية جمعاءم صالا روحیا ظل -طيلة 
حیاته- یحاول أن ینشےء الناس نشأة آخری, ویسن لهم 
فى احياة سنة آخری. 

لقد کان محمد اقبال الذی قال : کل کلام یصدر عن القلب يترك آثره فى القلوب» 
صوت الانسانية العلبة فى کل مکان» السحدث باسم سعاناتهاء الداقع عن عذاباتهاء 
ا حامل لهمومهاء ا لتاصر لقاضایاعا ء وا حصن الذی يقيها الهجمات التتریق التى تحاول 
هدم القيم:واقتلاع البادیء ,من جذورهاء دون وازع من رحمة أو ضمير وأنظر اليه يقول: 
المىؤسنون صلی عشساي سسةربهميتلدسوكلون 
لا خسسوف يقس زعسهم ولا هم فی اطسسوادث بیس زتنون 
لومسرآضسعسفسھهمعلی فسرعسون يجستزر الرؤوسسا 
لأراك فی الاق ص ساح ها رونا وفی الان مس سوسى 


د E‏ نا 
آبی رایت تف نوك فى ہے تجا ہستوا لعسسمل 
هو مسطفیءنور الرچسسستا ء وسسسس سس الس كتز الال 
يرسي الارادة ببالع سلس سس سول والمسسسزیة با شور 
ومن احسسٹسسسواہ ا صسسوق لا يجني سن الروض امز 
چ عند بل 
الؤمسن الوثاب تع ظ سن الهسسول السکینڈ 
والخائف الهسياب یفسرق وهو فى ظل الس سقس سينة 
 ++ ,+,-+/ 2‏ 1 11 فقس تسيل الخطت هواه 


وتعسٹسرت قدمهاقيل ا خطسو وارتعنسسسسشت بدا 
فى السلم قسيل الحسسرب میس سلوب ال شسسچساصسلة جاتر 


(۱ ۱ ۱۱ ۱ ۷۰ ۲ 


الصصہسسسسر عله ثأفسسسز 


والسسلسب م تة طسائسرو 


ند ید بر 
أعسداؤکم یخسٹسسون سيس سف یقسینکم قسیل السیسوف 
ومسسسراسسسھم أن نسسسرعسوا پاش وف من قبل اغسصوفۂُ 
حسسسسسعی شروانظراتھم مسل اخباجسر فى الصدور 
ومناك یقسسسستطقسسسونکم مسن أرضسکسم قسف السزھسورٴ 
ع ہد بت 
اقا والکڈپ الصسمسرا ح وکسسل مسسکلسسر آودھلسساء 
والپ۔۔۔۔..۔سسسساس واشین اذ لوكل ضش وال وك 
تلك السرذائل قى شسسسسفسسسو ب الأرض اواب لس قشاع 
راف ماس اا فت ا 
حتف 
الشسرك يصنع من خسیسسوط اخسسوف أاشسسرأڑ الپسسلام 
لولاه لسم نسسسسسمعب+کف ر آونسشسسسسسسساق آو ریساءٗ 
الوم شون لهسم مسن السولسی ات ان الارلر اة 
بلغسوا الکمسسالفسهمعن الس سسدنيسا العريضة اغتیسساء 
سوب 
ٹشسسةالکریم بتفسسسہ تعلوابهء ف سوق الزسن 
وازن سوق اتل لاته یواسم افسزن 
الوت وال رة ال هاا و وال رف السسکین 
نی ج تنب -ومی الف لف وين 


اا اله ههن ولاه 


سسب والمفسسوف والتش سپس 
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قلقسس لٹ رکشامالعسسمےم سبساد الخظام وللعسب سپس لد 
تچ رت 

كان الدکتور محمد اقبال الذی ولد فى ستة ۱۲۹۷ ھ من آسرة «برهمية » الأصل » 
اعتنقت الاسلام منذ ثلاثة قرون » وهاجرت من «كشمير» الى الینجاب» نموذجا یحتلی 
به للمسلمین فى كل زمان ومکان: ونا لا وهو الذی درس الْفلسفة فى «لاهوره على يد 
السير اتوماس ارتوئدة ثم سافر الى كميردج بانجلترا » ثم «میونیخ» بألمانيا » ليتل دوجة 
الدكتوراة » ورغم ذلك سك بديتهء ودافع عنه » وجاهد فى سبیله ء مظهرا بعقلانيةء 
وموضوعيق مزاياه. 

وقد كافح اتبال طویلا ضد الاستعمار فى كل مكان» ورقض أن يطلب الاستقلال 
للهند فقط وتحويل الدعوة الانسانیة الى مجرد نداء اقليمى ضيق وعلت صر خته حتى 
بلغت مشسارق الأرض ومقاربها پتجطیم أغلال الاستعمار الانجليزى» لیسقی الاسلام 
ويبقى المسلمون فى اطارهم الدینی. 

وقد كان اقبال رغم انفتاحه على السغرپ من خلال دراسته ورحلاته. واحتکاکه 
بتقاقات آخضری غير الثقافة الاسلامیق الا أنه كان ينزع الى الزهد. والتصوف ولکن على 
طریقندہ الخاصة التی تفرد بها سفی رآیٹا- دون ساثر من نزصوا الى حيماة الصوفية 
والزهد. 

تعم اننا نرى أن اقبال كان شاعرا صوفیا روحانیا فی طليعة من تخصصوا فى «المحبة» 
و«العشق الالهی» ء بل ان ما نظمه اقبال من شعر دیتی وربانی ء یندرج تحت واء «الشعر 
الصوقى». 

ودليلنا على ان اقبال الذى قال : «کل كلام قدسی ا نیع فهو ابدا يتجه ألى العلا شاعر 
صوفی وقميع الستوی بلغ فى هذا الیسال متتهي التهی ما جاء فى كتابه «ولله الشرق 
والمغرب» الذى قسمه آربعة آبواب» وآوره فى الیاب الثالث شعراً صوفيا ممزوجا 
بفلسفة اليا واختار له عنوان لا حمر الباقية» مستخدما «الخمر» كرمز صوفی. 
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ولا يقف الامر عند هذ امد حيث يمكننا أن نرى پوضوح تزوع اقبال الى التصوفء 
فى دواوين شعره التي نظمها باللغتين الاردية والفارسية» وخاصة ديواثه «أسرار الذاتبية 
ورموز الذاتية» وباقی منظوماته التى ضمنها متاح كثيرة من فلسقته وأفكاره . 

وقد حاول الب عض أن ينسب الى اقبال -ژورا وبهتانا - كلاما فيمه بعض التقد 
للصوضية » ویحاولون أن يربطوا بین ما جاء فى كشابه «جناح جیریل؟ من انکاره لبعض 
السدع كبالاتجار بالأضرحة» ومقابر الاولیاه» وبعض التجاوزات الخاصة بالوالد 
والصوفية ككل. 

وسوف ندحم كلامنا هنا بحديث طويل جرى مع اقبال حول الصوفية ونفسر باللغة 
الأردية بمجلة #الطريق» الباكستانية فى شهر اغسطس ۱۳۳6 ه. 

5 ا مدیر بالذكر هتا ان اقبال دافع باستماته عن الصوفیةء وعدد مزاياهاء وأسهب فى 

الحديث عما قدمته من أجل الخدمات للاسلام: واظهارهم محاسن الدين الحمدی. 
وسوف آنقل هنا نص الحديث الذى جرت عملية ترجمته ونشر باللغة العربية ضمن 

بحث قيم ورد فى كتاب «الاعلام الخمسة للشعر الاسلامی» للعالمين ابهلیلون #سحمد 

حسن الاعظلمی» و«الصاوى على شملان وحققه الصالم الجليل الدكتور سصطفی 

س: ماذا آفاد الاسلام من التصوند؟ 

چ: لقد قدم التصوفة فى الهند أجل الخدمات الى الاسلام واظهروا محاسن الدین 
للحمدیء» لا بالسيف ولا ا حرب؛ بل بحسن سیاستهم ومکارم آخلاقهم و کان من آثر 
ذلك أن اسلم على آیدیهم ستون ملیونا من جملة السلمین فی الهند» وهم سبعون ملیوتا 
(فی عام ۱6 ۱۹) وکل الزایاالانسانية العالية التى تجلت فى الهند كانت بشضل تعلیمهم 
ونشاطهم. فهم الذين علموا الانسان كيف یکون انسانا أولاء ثم علموه كيف یکون مسلما 


بعد ذلك 
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س: هل أقادوا السياسة الاسلامية في الهند؟ 

وهل كان لهؤلاء التصوفة آثر في سياسة الهند الاسلاعیة؟ 

ج: لم يكن من عملهم التدخل فى مشکلات السیاسة لآن رسالسهم تتعلق بتزكسية 
النفس» واصلاح الباطن» وتهذيب النفس الأمارة» ولكنهم لم یتخلضوا عن أداء واجیهم 
حون انحرف بعض السلاطين» فقد قاموا بتصحهم وتوجيههم الى الطريق الأقوم بدون 
تردد ولا خوف. 

س : ما هی تعلیم التصوف من وجهة الشوون الدنیویة؟ ۱ 

اج : فی نظرهم كما هو لفق أن يحقق النجاح والتقدم للدین والدنیا فی قوت واحد 
فالاسلام لا یسمح بألرهيانية والصزلق واهمال الأهل والاو لاد والانقطا للخلوة فى 
الصحاری والغابات. 

(کیف قبنى مسجدا للمسلمين ان ترکت الأرض للمستعمرین» 

والتصوف الاسلامی يرى ان الذي يعيش لنفسه فقطء فهو یتبوع جاف. لا ماء فيه ولا 
خير منه وقد یسمح با حلوة والتفرغ للعبادة والتوجه ش لذوی الواهب اخاصة امن 
لهم قدم راسخۂة فى الروحانية وهم آقل من القليلء وعلی آیڈ حال فإن ترك الدنیا 
والعزوف عن نعم الله فيهاء تعد مخالفة للقانون الالهى» لأن الفطرة تقتضى نمو العمران 
وامنداد النسل البشری. 

س: متذ معی بدأت مواسم هله الذکریات التی تطلق علیها كلمة 
الوالد فى اليلاد العربية أو العرس فی شبه القارة الهندية الباکستاتیة؟ 

ج : نظرا الى أن الهنادگ کانوا یستفلون بأيام ديئينة فى مظاهر ومهرجانات تعودوهاه 
نقد نقلت بعض هذه الظاهر فى شکل اسلامي لسأنس به الهتادك الذين اعتنقوا الاسلام 
حدیٹا. 


س : ما هی آهداف هذه الموالد؟ 


ج : هی ذکریات لن تقام من أجلهم لابراز واظهار مسزاياهم» وآثارهم الدينية 
والعلمية ولهذا يتبغى استغلال هذه الذكريات لایضاح تاريخهم؛ والکشف عن 
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أسجادهم وآصمالهم» ولکن من المؤسف بان بعض الناس لا یفطنون الى هذه القاصد 
السامية فیجعلونها تسلية ويسخذونها لهوا ولعباء فهى عبارة من الاسواق واللاهی 
والتاظر» وعرض السلع والتتجات. 

س : ولکن ما الذي یفیدنا من طائفة التصوفة فى هذا العصر التیمز 
يار كة والمد والانتاج والعمل الدائب ؟ 

ج : ان هؤلاء الدصوفة لهم حلقات رحيبة» وآنساع عديدون» وهم يستطيعون ان 
يوجهوا أتباعهم ومريديهم نحو الحياة الفاضلة والمشاركة فى كل اليادين العملية والمفيدة 
ٹلمجتمع؛ وكثيرا مسا كانوا مصدرا للنهضة واليقظة للامة (نذكر مشلا فى ا حروب 
الصليبية بمصرء كيف قاد الامام آحمد البدوی مریدیه بعد أن دربهم ونظمهم» وشکل 
منهم جیشا یجمع بين الایان والعمل: وا جه بهم الى معسكرات الأسری التی تضم 
الات من جنود الشعب الصري فحررهم وفك آسرهم» وشارك بهم ويبقية مريديه فی 
الموقعةء حتى جاء نصر ال وعاد الى صومعته معلما وعابداء ونتقل الى عصرنا القريب 
فتذكر الامام السنوسى الأكسرء وکیف وقف بجيوشه ضد غزاة آلشمال الا فریقی تحو 
عشرين عاماء حتى اذا مات خلفه الاسام البطل الشيخ عمر الختار» ونذكر الزعيم 
الصوفی الأمير عبدالكريم الخطابى» وهذه مواقفه الجليلة ضد جیوش الاحتلال » لا تزال 
ترن فى أذهان الناس (آنظر للتفصيل مجلة الشپان المسلمين القامریة)۔ 

س : ما قولف قى کرامات الاولیاء؟ 

ج : أعتقد فى کرامات الأولياء» فإن النفوس التى وهبها الله قلوبا وآدمفة خالصةء من 
یلوا الکمال فى تزكية النفس» وعلى تعبير البعض بأنهم یستطیعون أن يرج موا السهم 
الى القوس بعد انطلاقه والاء الى الينبوع بعد فيضانه. 

س : آتری من الستحسن زيارة القبور ء أو ترى غير ذلك؟ 

اج : اذا كان هدف الزيارة طلب ا حاجات من اصحابهاء. كما تطلب من الله عز وجل» 
قانی اخالف هذا كل الخالئث واعتبر ذلك اثما وجرما كبيرا فاذا كان الهدف هو العبرة 
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وتذکر اموت ءالدصاء لهم» فلا باس بذلكہ بل هو مطلوبء وأري قوق ذلك أن فی 
زيارة هذا المواطن نما یتحقق به تزكية الباطن. 
س : هل نحتاج الى مرشدین أو لا؟ 

ج : الانسان يحتاج الى مرشد الذي يوجهه الى الطريق الاقوم» وصاحب القلب 
التقى يستفيد من هداية المرشدء من لهم روح كسيرة» وفيهم حرارة وألم» وكل مريد 
ترتفع خالقه وتحسن سيرته وسل و که من صحبة المرشدين شريطة آن لا يكونوا تجارا ولا 

س: لم نهد فى الوقت الحاضر أمثال أولئك المرشدين؟ 

3 : مرد هذا الى أن مسجتمعنا الحاضر قد تعري من مزايا تلك الأزمنةء وأذواقها 
وعلی سبیل الایضاح تقول: إننا نرى العلماء والخترعین والعباقرة تمتلىء بهم آوربا وفیما 
وراء السحار: بینما لا جد لديتا الا القلیل النادر » وسبب هذا أن الجتمع هناك بقدر 
ا حھود العلمية والفتية ویفسح ال حمال آمام ذوی اخيرة لیمارسوا استخدام قدزاتهم فیما 
يرفع من شون آمهم بالتشجصيع والتشدیر : بینما لا يد الوهویون هنا غير اطفاء نور 
الوهبة» وتعویق سیسرهم عدا الخالات: فمشلا بوذا الذی ولد فى پیت ملك» وشاهد 
الیتمع من حلوه نشوان بالرفاهية والنعمة» أو مبتلي بالفاقة والعدم فأحس بذلك وظن 
أن كل آلام الانسانية» هي آلاسه» فاضطریت روحه وترك الملك والدولت ووقف حياته 
لاصلاح وا مشل الأعلي في حياة الصرب أنهم کانوا آبدا قي حروب. ووأد بنات؛ وکل 
عيوب الدنيا كانت لديهم فجاء شخص من رب العزة رسولا الذي هو أكبر نموذج ومثال 
للرحمت وكان الصرب يشعلون الحرب لأسباب تافهة وتستمر ا حرب إلي عشرات 
السنين» وبدل آله واحد كانوا یعبدون الهة عديدة من صنع أيديهم. ویقدسون أشخاصا 
ويفتخرون بالشراب والمجونء ولايعرفون للعدل والفضل قانوناء ينظم معيشتهم لاجل 
هذا بعث النبي الذي كان رحمة للصالمين فبصعل هذه التطقة العربية منطقة یستز بها 
مسلمو العالم آجمع ويبذلون آرواحهم فداء لكة الکرمة والمدينة اللورة. 


tHE ۷۲ (۸ 


هكذا کان العالم الروحي السام الفیلسوف محسد إقبال الشاعر الصسوثي الذي عبر 
عن نزعته إلي التصوف بقصائد راتعة لم يزل يشدو وبها العالم الاسلامي» ويتغني بها 
اولك الذین قد تعلقوا بالحب الالهي» وهاموا به وبلغوا فيه منتهي المتتهي. 

وسوف نقدم هنا أعظم أشعار اقبال» وهما قصيدتان شهيرتان احداهما بعتوان 
«شكوي» والآخري #جسواب شکوی». وقي القنصيهة الأولي يصور اشجانه والامه 
ويتضرع اقبال إلي الله يسأله عمن سبب ما آل اليه السلمون من ضعف وفرقة وتآخر 
بعدما بلغوا قي عصور مضت أوج عظمتهم وتقدعهم. 

وقي القصيدة الشانية يتسخيل آقبال صوتا سماويا يدوي بصیحة الق جوابا لهذه 
الشكوي: 

«شکوی:: 
شكواي آم جسواي في هذا الدجي وجوم ليلي حسسدی آم عسودي 
آمسسسيت في الاضي أعسيش كسائها قطح الزمسان طریق اسي عن دي 
والطيسر صسادحسة علي افتائها تبكي الربي بائیٹھسا الف ج دد 
قد طالَ سهيدي وطال نشي ذها وسداسمي كالطل قي الغ صن الندي 
قسالي مستي صسمتي كاني زهرةٌ ٠‏ خسرساء لم ترزق براصسة متشسد 

جو جو ۱ 
قسيسشسارتي ملعت بأنات المسوي 2 لاید للمكبوت من فسیسهسان 
صعدت إلي شفتي بلابل مهجتي لیپین عٹھسا متطقي ولسساني 
آن مساتعديت القسناعة والرضسا لكتمساهي قسصسصة الاشسجسان 
آشکو وفي فسسمي التسسراب وافا اف مرت ات لذن لوان 
یشکو لك اللهم قلبلم بمش الا مد سلاك في الاک وان 
چو ود ۴ 
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قد کان هذا الکون قبل وجبودنا 


روضا وآزھارا بغسيسر شسمیم 


والورد في الاکمام سجهول الشذي ‏ لايبرتيي ورد بسي سر نسسیم 
بل کسانت الأيام قفسبل وجسودنا لیسسلالظالہسا وللمظلوم 
ما أل مس حسم سد کت البريي واخسغسر في الییستسان کل هشم 
وأذاعت القسرد وس مکنون الذي فإذا الوري في تضسرة ونعسیم 
تو رہ 
من قسام بهستف باسم ذاتك قسبلنا من کان يدعو الواحد الھسارا 
عبدوا ائیل الصخور وقدسسوا ‏ من دولك الأسجار والاشسجارا 
عسبدوا الكواكب والتجصومٌ جهالة لم يسلغسوا من هديهسا آنوارا 
هل آعان الصوحسیسدحاع قسبلنا وهدي الشسع وب إليك والانظارا 
كنا تقدم للسسيسوف صسدورتًا لم نخش یوما قساشسمساً جيسارا 
E‏ 2 جد 
قد كان في الیونان فلسفة وفي ال رومان مدرسة وكان الك في ساسان 
لىم تنغن عدهم قسسسوڈٌاوٹروة قي المال أو في العسالم والعسرفسان 
وبكل أرض سامسري ماكر يكفي الیسهسود مسوؤنڈ الشسيطان 
واغکمة الاولي جسرت وثنية في العسين أو في انسهند أو سوران 
تحن الڈین بتور وحسيك آوضسحوا نهج الهسسدي ومسعسالم الامان 
د 
من ا الذي رقع السيوف ليرقع اسم سك قوق هامسات الشجسوم سٹارا 
کنا جسيالا في الجسيسسال ورا سسرناعلي موج الب‌جار بحسارا 
بمعابد الأفسرنج كسان آذاتشا قبل الكتسائب يفستح الأمسصارا 
لم تنس أفريقيا ولاص-حسراؤہا ‏ سسجسداتنا والأرض تقسذف نارا 


0 YA 


وکسان ظل السسیف ظل حسديقسة 


خسضسراء تنبت حسولشا الأآزھار! 


پد و د 


لم تحش طافوتا ی ارپنا ولو 
تدعسو جهارا لا اله سسوي الذي 
ورؤوسنا يارب فسسوق اکسسفتا 


ٹنصپ النایا حسولدا آسسسوار؛ 
صتع الوجسسود وقسسدر الأقسسدارا 


ترجسو ثوايك معدا وجسوارا 


كنانري الأصنام من هسب تھدھاونھلم فوقّها الکفارا 
لو كسان غير المسلمين سارها كنيز وصسساغ ا حلي والدیتارا 
جو ہی نا 
كم زلزل الصسضر الاشم فساوهي من بساسناعصسسسزم ولا مان 
لو أن ساد المسرین تفسسزعت لم يلق ضغسیسر ثب‌اتدا امداق 
وکسان نيران الدافم في صسدور ‏ ر آلوسنین الروح والریجس ان 
توح يدك الاعلي جسعلٹا نقسشے ‏ توراتضئ بصسبصحے الازسان 
فضدت صدور المؤمتين سصاحفًا ‏ في الكون مسسطورا بها القسرآن 
کو ع با 
من غسيسرنا هدم التسمسائيل التي كانت تقدسهاجهالات الوري؟ 
حستي هوت صصور العساید سجدا ‏ الجسلال من خلق النوچسود صسورا 
ومن الأهلي حملوا پسزم آکفهم. باب المدينة يوم غسزوة خسیسبسرا؟ 
آمن رمي نار تلجسوس فسآطفسئت وآبان وجه الق أبلمج نیسسرا؟ 


ومن الذي بذل المسيساة رخیسصة 


وراي رضساك آعز شیء فساشتري؟ 


K‏ + نا 


ل ينا 


نحن الذين اسستسیسقظت بآذانهم 
نحن الذي إذا دموا لصسلاتهم 
جسعلوا الوجسوه إلي المسجاز وكسيروا 
مسحمود مثل أياز(ا) قسام کلاهما 
العسيسد والولي صلي قسدم التسقي 

F‏ و 
بلغت نهسایة كل آرض خيلا 
في مسحسقل الاکسوان كسان هلالُنا 
في کل مسسوقسعسسة رقسسعشا راية 
أم الہسرایا لم دكن من قسيانا 
بلغت بنا الأجيسال حسریاتهسا 

# # 
رحسمساه رپ هل يغسيسر جسياهنا 
كانت شاف قلوبنا لك مصحت 
إن لم يكن هذا وفساء صسادقسا 
مسلا الشسصوب جناتها وعسصاتها 
فاذا السحاب جري سقاهم قیعة 

ا 
تسد هبت الاصنام من بسعسد البسلي 


ل +۸ 


دتیسا الخليقةمن تهاويل الكري 
وا حرب تسقي الارض جاما لحمرا 
في مسسس ممع الروح الأمين شکیسرا 
لك با ششوع مسصليا مستغفرا 
سجدا لوجهك خاشعین علي الشري 
د 

وکسآن أيحسرها رمال الیسیسد 
بالنصسر أوضح من هلال العسیسد 
للمسجسد تعلن آية الت و حسیسد 
إلاعبية فى راوید 
بك يعن افا وك سود 
2 ۱ 

عرف السجود يسيك المعمور؟ 
يحسوي جسلال کستسايك السطور 
فالخلق في الدنیسا بغسیسر شسعسور 
من ملحسد عسات ومن مسغسرور 
والخقسصنا بصسواعق الد ير 
3 


واستیسقظت من قسیل نفخ الصسور 


(۲ 


والکعسبسة العلیسا تواري ما 
وقواقل الصسحراء ضل حدائها 


آنا مساصسدت الکاقرین وفسد ضدوا 


نکانهم مسوتي لضیسرشسور 
وقدت منازیسا طلال قسیسور 


في انعم ومسواكب وقلصورٍ 


بل سسحتي الا آري في أمسستي عملا تقسدمه صداق الور 
عو د 6 1 
لك في البسرية حكسةٌ وسشسیت؟ اصیت مسذاهبسها آولي الألبساب 
إن شعت اجسریت الصحاري آنهر) ‏ آوشسفت فالانه ار سوج سراپ 
مادا دهي الاسس لام في آبنائه ‏ حستي آنطووافي مسحتة وعصذاب 
ف ضراوهم در ودولةٌ سجسدهم ٠‏ في الارض نیب تم سالپ ونعاب 
عاقسپتتا عدلا فسهب لعسدونا عن تلجت في ارات 
چو اب بر ٠‏ 
عاشسوا شسروتنا وعسشنا دونهم للمسوت بین الذل والاسلاق 
الاين يحياقي سعادةأهله وا الاس لاتب قي بفسیسر السساقي 
أين الذیسن بنار حسبك آرسلوا ال سأنوارَ بین محساقل المسشساق 
سكيوا الليسالي في أنين دسوصهم وتوضساوا دا یم الأ سسواق 
والشمس كانت من ضياء وجوههم تهدي الصسیاح طلائيع الأشواق 
عد عد ع 
كسيف انطوت أيامهم وهم الألي ‏ تشروا الهدي وعلوا مکان الفسرقد 
هجروا الديارَ فان أزمع رکسبسهم 2 من يهتدي للشوم أو من بقستدي 
یاقلب حسسيك لن تلم بطیسفهم ‏ الاعلي مصسياح وجه محمد 


:11111111111777 نا AN‏ ان 


فسازوا من الدٹیسا مد خسالد ولهم خلود الفسسوڑ يوم الوصسد 
يارب آلسهسمتا الرشساد قصمسا لٹا في الکون غسيسرك من ولي مسرشد 
وق 
مسازال قيس والغرام كعسهده وربوع ليلي في ربیع جمالها 
وهضاب تد في سراعیها الها وظیساژها الخسقرات سل جبالها 
والسشق فیاض وا آحسسد ‏ پصحفز ااصاریخٌ لاست قبالها 
لو حساولت فسوق السماء مكانة رفت علي شسمس الضسحي بهلالها 
مسابالهسا تلقي الجسدود عسوائر! ‏ وتصسدها الأيام عن آمالها 
*#* علد د 1 
هجر ا خسیب رمي الاحية بالتوي وأصسايهم يتسصسرم الآأمال 
لم يبق في الأرواح غير بقيسة ‏ رصسمسالةيامسرآةكل جسمال 
لو قد مللتا الم شق كان سَسِيقُنا أن فسستكين إلي هوي وضسلال 
أو یت نم بل یدنه وحن حسساشسا الوحد أن بل نان 


أيام سليسمسان يدا مصسسوصسسولا وتسقسي أدريس فسي آذان بسلال 
و رب 

ياطيب عصهد كنت فيه شارنا فيسعكت تور ال حق من فساران 

وان هن انان تا ١‏ با تیصو رتكا پیر نان 

أحسرقت فسيه قلويهم يتسوقه الإ مان لابعلهب الشیسسسسران 

لم سبق نسحن ولا القدلوب كسأتهسا لم تصحظ من نار الهسوي بدخسان 

ان لم یتر وجه الحسيسيب بوصله فمكان حزن القلب كل مکانِ 
*# 4 و 


۸۲ ال 


يافسسرحسة الأيام حين نري بها 
ويعسود محفلنا بحستك مسقراً 
قدهاج حسزني أن آري أعمداءنا 
ونمسالج الآنفاس نحن وتصطلي 
آشسرق ينورك وأبعث البسرق القسدیب 
ہت 
آشسواقتا نحو السجاز تطلعت 
إن الطیسور وان قسصصت جناحها 
قسيستشسارتي مکی وتآونصی ها 
واللسحن في الأوتار يبرجو عصسازگا 
والطور پرتقب التسجلي صارشا 
اکسپسادتا احستسرقت بأئات السوي 
والعطرٌ فاض سن اخسمائل والربي 
أو لیس من هول القسي امسة أن یکو 
الشمل لاخ شي سليمانا إذا 
أرشد يراهمة الهنود ليسرقعوا الا 
# # 
۱ مسا بال آضسصسان الصنوبر قد نات 
وتعسرت الأشسجسار من حلل الربي 
يارب الا يلب سلا للم بنتظرٴ 
آحغانه بحسر جري متتلاطسا 


روض التسجلي وارف الأافسصسان 
كسالصبح في اشسراقه الفیتان 
بين الطلا والظل وال اسان 
في الفسقر حين القوم في بسصان 
سسم بوسقسة لفسراشك الشسآن 
د ۱ 
کسحتین مسفستسرب إلسي الأو طان 
سمو بشطرٹھسا إلي الطيسران 
قسد مل من صمت ومن كستسمسان 
ییوج من آسسراره ممسان 
بهسوي امشوق ولهفة الحسيران 
ودمساؤنا نهر الدمسوع القسساتي 
وكسأئه شکوي ہفسیسر لسسان 
ن الزهر انا علي الب نتان 
حسرست قسراه عنايةٌ الرحسمن 
سسسلام قسسوق هیسساکیل الاو ثان 
# 

عنمساقماريهابكل مكان 
وطيسسورها فرت إلي الودیبان 
وحي الربيع ولاصسيسا يسسسان 
فکانه المسساكي عن الطوضسانِ 


SE‏ ا يلل 


يالبيت قسومي پسسمسسسون شكاية 


هي في ضميسري صرحّة الوجدان 


وط اد 
أن الجسواهر حسیسرت مسرآة ھ _ہذاالقلب فهو علي شفا برکسان 
أسمعصهموايارب ما آلهستتي وا امس الیسسهم يقظة الإمان 
وأذقسهم امسر القسدمة إٹھسا ‏ عين اليسقين وکسوثُر الرضسوان 
آنا آعصسجمي الدن لکن خمسرتي صنع ا حصجساز وكسرمسهسا الشینان 
أن كسان لي نغم الهنود و حٹھسم لکن هذا الص وت من عننان 
ظا چو و 
«جواب شکوي: 
كسسلام الروج للارواح بسسسري ‏ وتدرکسسه القلوب بلاعناء 
ت : ت به طارٌ بلا جناح وشق انيه صسسدر الضصسضساء 
وم هسدنه ترابي ولکن چسرت في لفظه لا السسمساء 
لقد فاضت دموع العسشق مني | حسدیتاکسان علوي العداء 
فسحلق في ربي الأقسسلاك حسي امج الصسسالم الأعلي بکائی 
# نا 
تحساورت النجسوم وقلن صسوت ‏ بقسرب العسرش مسوصول الدعساء 
وجساوبت الجسر: علي طيقا سسري بين الکواکب في خسفاء 
وقسال الیسدو هذا قلب شاك یواصل شسسلوہ عند السام 
ولم يرف سسوي رضسوان وی ومسا آحسسراہ عدي بالوقساء 
ألم آل قبل في جنات عدن فسآشسرجني إلي حن قسضسائي 
دج ہت 
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58 : عام 
وقسسيل هو این ادم في ضسسرور 


کے 9 
ساوز قسسدرہ دون ارعسسواء 


لقسد سسجسدتٗ ملائكةٌ كرام لهسا ا لق من طین وسسساء 
يظن السلم قي كسيف وكم وسس و ال جس عده في انطواء 
وسلء کسؤوسس دمع وشكوي وقي أغسامسسه صسوت الرجساء 
فياههذالقدايلغت شسیسشا 7 ةن ار 
کډ ہی و 
عطایانا سسحسائب مسر سلات ولکن مساوجسلنا السسائلیتا 
وکسل طسریستتا ی وی رتست یسیع ای 
ولم جا اب واهر قسایلات ضسیسےاء الوحی والنور ابيا 
وکسسان شراب آدم غيسرهذا وان يك اصله سس وطیتا 
ولو صسدقسوا ومسا قي الارض نهسر لأجرينا السسساء لهم عسیسوتا 
ود پت 
واضسضسسعتا لملکھم الشسریا ‏ وشسیسلنا النجوم لهم حسصصسونا 
ولكن السدوا في خسيردين سني في الشسصمس ملك الأوليتا 
اف فتن اة افو فماهسوافي الق هيلي 
تولي هادمسو الاصتام ےنسا نماد لهسا اولعك يصتعوتا 
أباهم کسسسسان إبرامیم لکن آري آمسسشس ال آزرفي البديتا 
جو ¥ RE‏ 
وني أسلافكم كانت مزايا ‏ بکل فم لڈکسسراھانۂ ت عد 
تضوع شقائق المسحراء عط بريامًا وتيت سمالوروة... 
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لقد هیام وا بخسالقسهم فناء 
وكسوثر آحسصد متکم قريب 

# بد 
وکم لاح المسبساح سنا ويشسري 
وکسپسرت 1 سمسائل في رباها 
ونوم سپس احکم بدا تقسیل 
واضحي الصوم في رسضان قيداً 
تمدن صسمتسرکم جسسمع المزايا 

اع سے 
تقد ذھب الوثُساء فسلا وفساءٌ 
إذا الاِان ضاعٌ فقسلا امس ان 
ومن رضي الحسيساة بغسير دين 
وفي التوحيدللهمم اتا 
تساندت الکواکب فساسستقسرتٴ 

۶ 2۶ 
غسسلوٹم في الدیار بلا دیاز 
وکل صسواعق الدئيسا سهام 
أعذا المفسس سر في صلم و مسال 
ویییع مسقسایر الاجسداد أضسحي 


۸٦ 


5 


قي سمل في دلالكم الصسدود 
فلم يكتب تفسسیسرھم الخلوة 
ولکن شوقكم عنه بيك 
4 

وأقنت القمساري والطيووٌ 
مسصلیسة فسجساوبها العسكيرٌ 
كسان الصسيح لم يدرك سه نور 
قليس لكم به عسسزم تور 
ولیس بغسائب الا الق مير 
4 

وكسيف ينال هدي الظامينًا 
ولا دنیسسا لین لم يحيي ديتا 
فقسد جسعل الفتاء لهسا قسريتا 
ولن تبنوا العلا مع نس رقسیتا 
ولولا المسساةبيةمايقين 
- 

وآنشم کصسالطیسور پلا وک ور 
البسسي سد ركم وآلنتم في ضسہرور 
وآنتم في القطيسعسة والنقسور 
لدي الأحفاد مدعاة الظهسور 


(9۱ ۸ 


سیعسجپ تاجسرو الاصنام قدصا |اسمعوابتشجار القبور 
عاد و و ۲ 
من آلتس‌شقسدمسون الي ا معسسالي علي نهج الهسسداية والصسواب 
ومن چسپسهساتهم انوا ببستي وقي الان همیتي کسصابی 
امسا كساتوا جدودكم الأوالي ‏ بناة الجسد والفن العہ۔۔-جسساب 
ولیسلکم من الماضي تراث سوي شكوي الوب والاکععاب 
ومن يك پومسه في العسيش یاس قسصساغسده سوي يوم المتاب 
جو جو ع 
آنشکو أن تري الاقسسوام فسسازوا بجسسسد لايراه النائلسسوتا 
مسشسوا بهسدي أوائلكُمْ وجسدوا وضسيسسعسهع تراث الأوليكًا 
آیخسرم عامل ورد المعسالي 2 ويسسسع 3 بالرقي الاملوثًا 
الیس من الع دالة أن أرضي ‏ یکون حصسصسائها للزارعسيكًا 
تجلي الور ف وق الطووياق قهل بقي الکليم بطور سسينا؟ 
3 بر 
آلم پیسسسعث لامسسستکم تبي یوحسسسلدکم علي نھچ الوثام 
ومصحفكم وقيلتكم جمیٹًا مثار للخ سوة والسسسلام 
وفسوق الكل رحمن رحسيم الةو درب الأنام 
فسسمسسا لتهسار الفستکم تولي وأمسسسيستم حسيساري في الظلام 
وحسسسن الول للنکون رهن بصسوغ العسقسد في حسسن النظام 


پب وف 
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وکسیف تفسیسرت بكم الليس‌الي 
ترک دين آحسسد ثم عستتم 
رقي الشعب قد أضحي للیکم 
وکسیف تقاس آوهام ولعو 
آري نارًا قسسد انقلبث رمسس٥‏ 

پت 
أوي الفسقسراء عنسیساها تقسساة 
هم الأبرار في صسسوع وفطر 
ولیس لكم سوي الفقسراءِ سر 
اضلت 1 اغنيسسسساءكسم الملاهي 
واهل الف سر مازالوا کنوزا 

+« 
أري التسفكيسر آدرکه خمول 
واصبع وعظكم من شیر مسحسر 
وعظ الناس فلس اس وفك 
وجسلسجلة الآذان سكسل آرض 
مستاش ركسم علست فضي کل حسي 

HE 


فساین آئمسسة وجنود صسدق 


إذا صنعسوا قسصتعسهم العسالي 


وکسیف تفسرقتا بكم الأسساني 
ضسحايا للهسوي أو للهوان 
7 ا قران 
بحکمة منزل السسيع المشساني 


بب 


قياصافي السساجسد راکسیتا 
وبالاسسحارهم پستسضصفروتا 
يوادي عن عسیسویکم العسیسوتا 


فسسهم في رييسهم يعسرددونًا 
لدين الله رب الع سالمين 


# و 


ولم تب المسزانم في اشستسسال 
ولانور بطل من الصسسادل 
ولکن أين تلقين (القزالي» 
ولکن أيمن صصسسسوت من بلال 
ومسب چسدکم من المسبساد خالي 


د عد 


تهساب شسياةً عزمسهم اسراب 
وان قسالوا فس قولهم الصسواب 
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مسسسرادھم الاله فسسلارياء ‏ ونهجهماليقين فلا ارتیساب 
لأمسسهم وللأوطان عساشسوا ‏ فليس لم إلي اللانیسسسا طلاب 
كسمش الکاس تبصسرها دهاقسا ‏ ولیس لأجلهسا مشع الشسسراب 
عو چو ہلت 
جسهساد المؤمتين لهم سيا الاآن ايسا مي اض یسساەُ 
عسقسائدهم سواعسد ناطقسات وبالاعسمسال یشسبت الاعستقسادُ 
وخسوف الوت للأحياء قير وخسسوف الله دای سرار زا 
أري مسیسرالهم أضسحي لدیکُم سضاعاحيث ند ضاءعالر فلا 
ولیس لوارث في الخسسيسر حظ إذا سم بصسسسقضظ الارت اص ساد 
1 ہو ف 
لاي مساثر القوم السسيستم؟ لتكتسيوا فخا السلمسیتا 
فساین مس قسسام ذي التورين منکم ودولة عسسِسرة شيا وديا 
وفكقسسمعلي الأوابهلا ريحم فسیے كنز الفاحينًا 
أقمستم في الذشوب وفي الخطایا وتفتسایون حستي الصالحسينًا 
وهم مستروا عسيسوب الخلق فغسلا ‏ وان كسسانوا أبر اللس‌شسیتا 
ع HK‏ د 
أريكة قسیسصر وسرير کسري قد ]حت مسيسابملكهمالعمبيم 
وأندم تلم حسون إلي الشسریا قسلاعس زم ولا قلب سليم 
تضیسسون الأخاءً وهم أقساموا صسروح اخسائھم قسوق النجوم 


طلیسشم زهرة الديسا وصت؛ 1 


بلا زهر یضسسوع ولا شس‌سسیم 


171 ل نينا 


وكان لديهم الیسستسان سسننا 


وهم ایشیا جنات التعسيم 


ند نا 
يسيد الكون قنصتهم صدیگا وينشئ سن حسسدیشھم الفنوتا 
فكسم نزحسواعن الأفكار فوا إلي الع حليق فوق المسالیتا 
وباس شی ابكم آدمي خطاهم فظنوا قفي هبالدين الظنوتا 
هي المديئةٌ املسم قساء آلقت ‏ بهم حسسول المذامب حسائريتا 
لقد صنعت لهم صتم اللاسي لجسب عتهم اخسرم الأمسیتا 
+ # مب 
لد سم الهنوي في اليد قسیسن" وسل من الشکایة والسس ساب 
یحساول أن يباج المسشق حستي ‏ يري لیسلاه وهي بلاحسسجصساب 
يريد سور وجه تضسن تا رأي وجسه وجسه الغسرام بلا تقاب 
نذا السهد أحرق کل ضرس من الساضي وأفلسق كل یساب 
لقسد آقنت صواعسقسه المغساني وعائت في الجسبال وقي الهساب 
چ و بر 
هي الناز الجمسديدة ليس يلقي لها حطباسوي الجد القسدیم 
خسسسلوا اعسان ابراهییم تشبيت لكم في انار روضسات السسیم 
ویڈکسسو من دم الشسھسااء ورد ستي العطر قسدسي الشسیم 
ویلمع في سسمساء الكون لود من العتاب مصسخسضسوب الاعیم 
فسلا تفسزع [ذا ال رجا اضسحي عقوو لابسراعم والکروم 
رف 
سکم زالستا ربساض مسن رہساھا ‏ وکم بادت نسيل في البوادي 
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ولکن تخلة الإسسسلام تمسو علي مسر المسواصف والسوادي 
وسجسدك في حسمي الامسلام ای يقساء الشسمس والسسيع الشسداد 
وأئك يوس ف في أي سس مسر ري كتعسسائه كل الیلسسلاد 
تسیر بك القوافل سسرصات ‏ پلاجسرس ولاترجسیع حسادي 
# ¥ 0 
ضسیساوؤك مسشسرق في کل آرض لانك غسیسر مسحسلود الکان 
بغت آمم اتستار فسادرک تھسا من‌الایان عساقسيسة الاسان 
واصسیج عسابد والاصنام قسدسا حسمساةً اش جر والرکن الیمان 
فلا تجسزع قسهسنا الصصسر ليل وأثنت الخجم شرق كل آن 
ولاتخش العسواصف فييسه وانهض 2 بشسعلتك الشسيتة في الزسان 
0 کے 4 ۱ 8 
اعسد من مسشسرق التسوجسیسد نورا يعم به تسسا الحسسالیٹا 
وأنت السطر في روض العسالي فکیف تعسیش مسحصتبسساً دفسينا 
وآنت نيمه فاح مل شاه ولاشسمل غسبساراغفساملیٹا 
وارسل شسصلة الإهان شسسسسسّسا وضع من ذروة بسلا حسصسینا 
وک في قسمسة الطوفسان موجّسا ومزنا یحطر الغسيث لهس عون 
4 ہو 3 
فسيساسم مسحسمد شسمس البسرایا يسما خسيمة الفلك دیسر 
نلالآ في الرياض وفي الصحساديٍ وفسوق الموج والسسيل الضیسر 
ونيض الکون مه مسعك ملكا حسرارقّہ علي مسر العستصسور 
ومن سسراکش یو صسداہ ‏ ربوع الصین بالصسوت هیر 
وسسامسشکاةماالدورالا ضسمسیسر السلم ا لحسر الفیسور 
و سی بات 
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ورفع الذكر للم غستسار رفع لقسدرك نحسوغايات الکسال 
فكسن إنسسان عون الكون وأشسهسد ‏ مسقامك عاليساً فسوق العسالي 
بخنجسر عسزيك الوئاب لاحت صلی الأعسسلام أنوار الهسلال 
تداؤك في العناصر مسستجاب . إذا دوي یمس وت من بلال 
وم قاك في | شطوب اجل درع وع شتا خير سیف لانضال 
ہے دہف 7 
خسلافة هذه الارض استتسقسرت مدا وهو للدشیسا سسسمسساء 
وفي تكييسرك القسدسي يبدو صسضیسراکل مساضم الشضساء 
قیسامن هب ثلاسسلام ي يدعو وایقظ صسدق سپس ته الوقساع 
سترفع قسدرك الافسدار حستي تیسساهد أن سساعصسدك الاس‌شسساء 
وقسیل لك احستکم دنیسا وآخسري ."وشن والخلود کسمساتشساءٌ 
E ¥ ¥‏ 


۹۲ 


(۱-۱-۱ , ۹, ۹ ۰ ۲ 


آثرت الهسدى للم هستسدین ولم يكن 
من الور فى آبديهم عسشسر سعسٹساری 
وش بیسر منك فسقسری واعسسارى 


« ذا الثون الصری » 


HHH HHO 9F 


من بين أشهر رجال الصوفية فی الإسلام آبو الفائض 
ثوبان بن إبراهيم ذو النون ا مصرى. ولد باخمیم من اعماق 
صعيد مصر ویبدو من أيامه أنه کان نوبیا وان ذا النون 
کان عبدا ثم أعتق . وقد قيل ان ذا النون اعتاد أن يطوف 
بين الآثار الصرية القدية يدرس رموزها ویحاول حله ]1 

2 ۶ 

وقد درس أیضا بعض علوم الطب والكيمياء والسحس 
ويتسال إن سسعسدون الصوفى ا ملصرى كان معلمسه ورائده 
الروحى. 

وقد سافر ذو النون إلى مكة ودسشق وزار بعض النساك المقیسمین الى اختوب من 
آنطاکیا وفی أثناء هذه الأسفار توصل ذو النون الي التضلع فى التنسك وكسبح جساح 
النفس. 

من بين ما روی عن ذى النون أنه كان ذات مرة میحرا مع تلامذته فی قارب بالنيل 
فاقترب متهم قارب آخر به رهط من العیدین احتقت تصرفاتهم آنباع ذى التون فطلبوا 
إليه أن يدعو الله ضارعا اليه إغراق آهل القارب ‏ لکنه اتجه الى ربه قاثلاً «يارب لتنعم 
على هؤلاء القوم السعداء قى هذه الحياة الدنيا بعيشة مثلها هنيئة فی الحياة الآخری)ء 
الأمر الذى اثار دهشة أتباعه. 

ثم اقترب القارب الآخر منهم وأبصر من فيه ذا التون فخروا بکیا قى توبه لله. 

وعند ذلك قال ذو النون لصحيه «آن المعيشة الرغدة فی الحياة الأخرى هی ثمرة التوبة 
فى هذه الحياة» وها آنتم وهم الآن راضون دون حاجة إلى إنزال ضرر بأحدا» وروی 
أيضاً أن ذأ التون کان مسافرا ذات يوم من القدس إلى مصر فالتقى بامرأة عسجوز تحمل 
عكازا وترتدى جبة صوفية فسألها من أين جاءت فأجایته سن عند الله فقال «وأين آنت 
ذاهبة» فأجابت «إلى الله) قأخرج عند ذلك عملة ذهبية وقدمها أليها فنادت عليه قائلة «أى 
ذا النون انما الرأي الذي كونته عنى إلا ثمرة لتفكير ذکائك القاصرء فآنا أهمل لوجه الله 


1 ( 111لا !لأ لكل AE‏ 11111111:11711111111111111111111113111111111 


ولا آقبل شیا من أحد سواه. آنا أعيده وحده» ولا آخذ شيئاً إلا منه وحده». وولت على 
آثر قولھا في طريقها تاركة ذا التون یتمعن فى کلماتها. 

وتحدث ذو النون عن آسفاره للبحث عن سبل ا خلاص طيلة حياته ۱۸۰۶ at 4o‏ 
قال: «لقد حصلت فی أول اسفاری علما يرضى الخاصة والسامت وحصلت فى ثانیها 
علما يرضى !ا لخاصة دون العامة وفي ثالث آسفارا حصلت من العلم ما لم ترض به لا 
الخاصة ولا العامة فدوت شريدا طريدا. لقند حصلت العلم فى الرة الأولى والتوبة 
وهى مقبلة لدى الخاصة والعامة على حد سواء. وقی الرة الثانية وصلت الي التوکل على 
الله ومعاسلته ومحبته وهی شتون تتقبلها ا خاصة ولا تتفهمها العامةء وفى المرة الشالقة 
وصلت الى القيقة التي تسمو على العلم والعقل فأعرضا عنها لم بتفهماها. 

وقد کان ذو الئون مضطهد! من أجل تدریسه الصوفية علانية حتي انه قبض عليه فی 
آواخر آيامه وارسل به الى بغداد حیث سجن مع السماح لصدقائه الصوفيين بزبارته إلى 
أن عفی عنه بأمر من الخليقة فعاد الى مصر حیث وافاه الاجل بمدينة ا حیزة. 

وهكذاء فشد كان ذو الدون فى آول الأمر مدنسکا متقشضاء زهد العالم فى الوحدة 
والسزلة حیث تدرب على کیج رغبات نشسه إلى أن تغلب علیها ثم سار عن طريق 
التوبة والتطهر الى أن حظی بهبة العرفة فاصبح فى آخر الامر صوفیا عارفا بالله» وهو یکاد 
سی ہر نس سو E‏ وت ات 
الى الوصول الي الله والعثور عليه 

رش ند ی ل وه وقوة امان مها تصیدته «کل النی»: 
اس وت ومسا مساتت اليك صيسايتى ولا رویت من صسدق حبك آوطاری 
منای المتى كل النی أت لی ستی وأنت الغنى کل الغدى عند أقصارى 

یڈ ۱ 
وآنت مسدی سُسولی وغسایڈ رغسبسعی وسضم شکوای ومکدون اضمساری 
تحمل قلین فيك مسالا گے وان طال سقمی فيك أو طال إضرارى 
یں 
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وبين ضلوعی متك ما لولاك قسد بدا ولم يبيد باديه لاملي ولا جاری 

وبى منك فی الأحشاء داءٌ مخامرٌ فشقد هدمتی الركن وأثبت آسسراری 
جھ اننا 

الست دليل ال رکب إن هم تحسسیسروا ‏ ومنقسل من آشسفى على جرف هاری 

آنرتا الهسدی للمهتدين ولسم يكن من النور فى أيديهم عشسر سسشاری 
جع ات 

فتاتی بسفغسو منك آحسبی بقسریه ‏ وقش بیس منك فشرى: واصساری 


سو جع 
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مسسسسالی مس سوك آفسسسشتی 
وهل سس سو الك تسیر 


ولی إليك ...فيح 
ہیٹر اس سسسساء افش سیر 
« آحمد الحلوانى » 


٩ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱‏ حور 


الشیخ العلامة آبو عبد الرحیم آحمد بن اسماعیل 
اخلوانی الشافعى أحد الذین هشلون السمو الروحی فی 
الأدب الصسوفی, وقد ولد اصلوانی قى احسدى قرى 
محافظة الغربية (رأس الخليج) سنة ١1449‏ ه وحفظ 
القرآن صفیرا, ثم سرعان ما اجه الى دراسة علوم الدين 
واللفت, وظل كذلك حستی التحق بالأزھر الشریف حسيث 
تلقى العلم على يد اعلام عصصره كالقصبى والياجورى 
والشبراوی. 

وقد ترك ا حلوائي تراگا شعريًا صوفيًا رائعا ما بين اشعار وابتهالات واذكار صوفیة 
لطالا تغتى بها النشدون طيلة سیاته وبعد مماته فى سنة ۱۳۰۸ ه. 

وستقدم هنا لأحمد ا حلوانی ابتهالاً صوفیا شدید الرقة والعذوية بعنوان اسالی 
سواكة. 
اس ت ف فياه ربى فساة رب ضسفسسسوژر7 
ماچستا» اجستسائسي أواللسسان ال سور 
اوبئ8صػكسحجوارح نی فاتمساقسدتشسور 
أو ظامسر ئيس یخنسسسسقی أو باط نی سسیٹشیسسور 


HE E *‏ 
لسم یسرض ری وقسلسبسی بع چ رو 
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وعتند اول ےس سم سه ىء الاق سیت 

ون توت ت ا صسرفسافکم اس تخسر 

وان ق ت ت یومتا ہی جج اا ور 
د مد 


ع ساك متسه من سواد عتلد الع سس سالاة يط بي سر 
م 1 
آدوی یلما لی وفی الس لام یسسسسور 
أظل 1 سبافسيسها وسلا سوي اللهور 
وای سس سای ۰ موه اواج تنم سر 
بل اا ق کا OE‏ ی هس سور 
قنش الس ااي ۱ :وان عبت سرا توي 
وفسى السذقوب قا-۔سسسسسوادی 2 سره 
جو یو # 
يساوي تسا مسن تلوب جورم مه یسور 
وحن شا سای ٩‏ تالسوایستی ۰ إلى ای مط بیس 
و مین كسم عاليسهيُطوى الضسم يسو 
وسن مق ساصسدسوء شرق به التسس ص سیر 


¥ o ب‎ 


سی ومن :الست آدزی؟ 


3 


فاا الوم سک سور 
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قسسیسسائح کشت فسیسسھسسا آشسسری وطور أسسسیسسسر 
مسساتت وعسساشت؛ ذ . من اج لها مس قور 
ورت مھ ار انا وق ا و 
تيت هاوصاها کس تسس ابی السطور 
عد عد ع 
ماقا اف شبول وی ایا ال سير 
يارب أشت رحسسسسہمم جو کت تی جسسلی'ر 
کارب الس ی جو والنث زب ت ستل سر 
يسارب إنى سس يسو جسست ا وأنت الكب يو 
HK KF‏ كنا 
وف ان مین ل بهي اقا ا ق ينر 
وین رباخ سيس ربەیاشسچ يسو 
رت ا ج کا مغملسائل ہم ر 
اسر فپ سد يا من مول یس ر 
ع ع HE‏ 
تال تسوا اى و ج سوال ته بجر 
ولی ابا ف يم قدو الس تما الدیسسر 
علو الأنام الرجي إقاالساء قور 
بمو تاج تر مييق کگہشیرئ انی یتم 
وا اتتا مسف سافن مته التوز 
ع 


:1111111111111171 لل 0 


النفس.. 


وذلك لان الشاس قد آث روا الهسسوى 


على الق مسرا ثم چسھسراعسلائیسا 
فهذا زمانٌالشسر قساحلرٌ سسيلَه 
فسإن سسیسیل الشسریروی المهاويا 
« الأتطاكي » 


HOHE ۱۰ (۵ 


هذا الصوفی الكبي رآبو عبدالله أحمد ين أحمد بن 
عاصم الأنطاكى التوقی سنة ۲۳۹ هل بطلق عليه 
اس م”جاسوس القلب؟ حخنیسث بدو رک لاه دوسنا علي 
الراقبة واحاسبة وکبح جماح النفیش . والأنطاکئی يرى أن 
الصوفية هم ”أهل الصدق؟ , ومجالستهم لذلك تکون 
ب "الصدق؟. وعلم الشصسوق ۔کما پسراه- هو ”علم 
معاملات القلوب؟. 

۱ ویضول الانطاکی: «إذا صارت الساملة إلى القلب استراحت الروح وعلی نفس 
مستولة فتعهدها بالحاسبت وأستح من قبولك من نفسك دعواها الصدق» والحكيم من 
نظر بعین القلب» والقلوب تحتاج من صحاب التفس ا حیة إلى دوام الرعايةء وإجمام 
القلرب یکون بقلة الخالطة وترك الطلب» ورقتها تسعجلب بدوام مجالسة أهل الذکر من 
هل العقول» ونورها یتحصل بدوام ا حزن؛ واستفتاح الحزن یکون پطول الفكرء والتماس 
الفكر یکون فى مواطن اخلوات. 

وعندما نطالع ما ترکه ثنا الإنطاكي من رائع الشعرء وجميل النظم» نراه یلخص فيه 


حیاته ومجاهداته الروحية > وحقيقة تصوفه. 
ولعل هذه القصيدة الرائعة والتى یعلم بها مريدوه ازمان الشر٤ء‏ خير دليل على 
ألم تری أن النقس يرديك شرها ‏ وأنك مأخوذبا كنت ساعيا 
فمن ذا يريد الیسوم للنفس حكمة ٠‏ وعلمّايزيد العقل للصصدر شافيا 
هلم الي الآن إن كدت طالجّا سبيل هدى أو كنت للحق باغيا 
فسعندى من الأبتاء علم مسرب فنه بالهسسام ومثه سسمسافسی 
¥ سے ¥ 


, ( ( , ۱۰۲ ا ل 


اخبرآضیساز) تاد عهاها 
وکیف ما حستی استستم كمالة 
ومن بعسد ذا عندی من العلم جسوهرٌ 
وعسلا غزير) جالی الرین والصدی 


¥ ¥ 


فأصسحت بالدوفیق للحق واضخا 
لانی فی دهر تغسسرب وصسفسسه 
فساحہوج مسا کنا إلى وصف ديتنا 
عجاب من خير وشر كليهما 


فقسد ندب الاسسلام أحسمسد ندية 


۶ KF 


فساول مسا آیدا اصمصسد للذي 
وص سيسسوتى إذا شساء من نسل آدم 


ولا شساء من إبئيس صسیسر مسخسرجى 


ولكنه كان باللطف سايقا 


# ۲ 

- وصیسرنی من سعسد فى دين آصصد 
وفسهھسصسمی ٹوراوحکىة 
فسمن أجل ذا آرجو إذ كان غضاضر 


د 


وکسیف بدا الاسسلام إذ كسان ياديا 
وكيف ذوى اذ صسار کسالشوب باليسا 
يفسيسلك ملسا إن وعیت کسلاسیسا 
عن القلسب حتی يتسرك القلب صاقسیا 
٭ 

وذاك بالهسام من الله ماضيا 
قصار غسریبا نوحش الآهل تساسپا 
ووصف دلالات العقسول زمسانپسا 
قان كنت سماصا بدا للقلب واعيا 
كما ندب الأسوات ذو الشسجو شاجیا 
د 

يراني نلاسسلام اذ كان باريا 
ولم أك شسيطانا من الجن عساتيا 
قکتت مضلا جاح الق باضیا 


وإذالم اکن حسيًا على الأرض مافسیا 


می مسا غساب عنه سوالیسا 
قسشسکری له فی الشساکسرین مسوازیا 
ومن اجل ذا قسد صح منی رجسائیسا 


ل ل 1۶01100011010101 


ومن أجل ذاأرجسسوہ إذ لم یکافشی ‏ ولکن بلطف منه كسان ابتدائيا 


عد عد ع 
فلاكنت ذاعسقل لا قدرجوته ‏ لقدكدتاذاشوف وشكرى محاذیا 
ولو کشت آرجسوه لحسسسن ضيسعسه شکبرت فسصح الآن مئی حسیسائیسا 


قسشکری له إذا صیسرت با حق عسالا وللشسر وصافسا وللخسيسر واصيسا 
ومن بعسد ذا وصسقی لتفسي وطبعها ‏ ووصسفی غیسری إذ عرفت ابعدائيا 


فسه تا من الأبتاء 1 و کے شا ل ا 
فکیف به إذا كسسان بالق مالا قسهيسهسات لا يتجسيه إلا القسافیا 
وذاك لان انساس قد آثروا الھسوی على ا حق مسر ثم جسھراصلائیسا 
قهذا زمان الشر فساحسئر سبسیله فسإن سیسیل الشسر یردی اله‌اویا 


پ وف 
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البردة.. 


كسيف ترقى رقسسيك الأتيسسيسساء 
يأ سسمساء ساطاوئتسھسساسسمسء 
« البوصیری ٤‏ 


AOU ۱۰۵ ۱ , ( / / / 77 


البوصيرى هو امام للادحين. . وأحد أئمة الصوفية 
الهدودین, الذين خلد ذكرهم. وخاصة بسبب افاضته, 
واجادته فى مدح الرسول الأعظم. وتقديه للعالم 
الاسلامي همزيته افتالدة ”البردة". وقد سمی الاصام 
اجفيل ابو عبد ۸ شرق الدين محمد بن مع ی 
الأصل بالبوصیری نسبة إلى ”بوصیر قوریدس* من قری 
بنی سویف حيث نشاً هناك وأمضى جزءا من عمره إلى 
أن أقام بالاسکتدریة آخر حياته حتی مات ودفن فى قبره 
النی شید عليه مسچده السمی باسمه. 

وقد کان البوصیری طيلة حياته التي اسندت سا یقرب من تسعین عاما ٦٦۸(‏ - 
٦ھ‏ آحد الدافعین هن الاسلامء وأعظم من ردوا علي من افتروا عليه وخاصة من 
أذكروا تبوة الرسول من ضير السلمین: حیث ناقشهمء وجادلهم وأقام ال حجة علیھمء 
ویظهر ذلك فى مدائحه النبوية 

وتذكر بعض كتب الصوفیة ومنها كناب «طبقات الشاذلية الكبرى؟ أن السوصیری» 
كان من أصحاب الهسمة العالية» كما تذكر أنه تصرف بآھل الصلاح والتقوى والعلم في 
الاسكتدرية» وانقطع اني التتصوق» وما الیه» ودرس آدابه وأسراره. وآنه سلك على يد 
, سیدی أبى العباس المرسى وأخذ عنه الحقائق والآسرار. 

وسوف نقدم هنا همسزية البوصيرى التورانية«البسردة» التى لم قزل تمثل درة على جبون 
الشمر العربى قاطبة» وأعظم ما كتب فی مدخ الرسول الأعظم من قصيد. 

وقد اشتهر البوصيرى بهذه القصيدة» وكان قد أصابه الفالج فقطع على تفسه عهدا 
لئن شفاه الله ن ينظم قصيدة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام «خير البریةاء ولذلاك 
سمیت قصيدته «الكواكب الدرية فى مدح خیر البرية». 

ويقال إن اليوصيرى كان قد بدا فى نظم القصيدة آثناء مرضہ؛ فلما انتهى منها رای 


لل يننا ٢٣۲‏ اا 


فى المنام رسول الله مز بيده الكريمة على جسمه كله قيبراء ولتلك سمیت القصيدة أيضا 
باسم «البرآة»» وقد جازاء الرسول بان عليه بردتد ولذا سميت كذلك بالبردة. 

وقد ذاع صيت هذه القصیدۃ حتي بلغ الآفاق» وتسارى الناس فى كل زمان ومکانء 
حتي يومنا هذا في ذكر مالها من کراسات: حتي صاروا ینشدونها فى مجالسهم» 
واختضالاتھم الفينينة تشغما بالنبي » وطلبا تفریج کرشهم» حتي سميت «قصيدة 
الشدائد1. ۰ 

ولهذه القصيدة الرائعة قصة ذکرها الشيخ ا حملاوی فى کتابه «طراز البردة». وقد 
آراد بعض المحبين للبوصيري أن يرفعوا من قدر البردة. فنسیوا إليها الاشیاء وغالوا فیما 
تسبوه إلى البوصيرى من کرامات فى البردقہ حقيقة .أن يسض ما تسب لبها صحیح. 
ولکن يعضها كان مضالا فيه ونقتصرجنا على الصحيح ونترك ما عدا ما داست صحته 
لم تك تثبت علي الاطلاق. 1 1 

فالصحیح سا ذكر من قصة الشیخ ال حملاوي حین آصیب بخراج فى يطته استعصی 
علي الآطباء شفاژه. فارسل من بحج عنه علي حسابه الخاص وأمره آن يقرأ السبردة أمام 
قبر الرسول متجها له بالشفاء. 

وفى هذه الساعة التی قرئت فيه البردة أمام قير الرسول انفجر الخراج من قلب الشيخ 
الحملاوى» وخرج الدم يكثرة حتى ملا الحجرة ثم شفى بعدھا۔ 

ولا عاد الحاج من رحلته آخبره أنه قرآها الساعة كلا فى يوم كذا أى نقس الموعد 
الذى انفجر فيه الخراج وخرج الدم من قلب الشيخ ا حملاوی۔ 

ومن الصحيح أيضا ما روى عن رجل أنه كان یقرآها ويواظب على قراءتها وأن بعض 
جيرأنه کانوا يشمون رائحة جميلة تخرج من حجرته أثناء قراءته للبردة ونهب عليهم بين 
این والآخر۔ 

وفيما یلی رائعة البوصیری «البردة» التی ما زالت حدیث التاس فی کل مکان من 
العالم الاسلامی حتى يومنا مذا: 
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أمن ٹلاکسر حسیسران بلی سل 
أم هبمت الریج من نقساء کساظمسة 
آیخسسسب الب ان اب نتم 
لول الهسوی لم ترق دعا على طللٍ 
واثبت الوجسدُ خی عسبسرة وض 
نعم سسری طیف سن آهوی فأوقنى 
بالائمی فى الهوی العذري معقرة 
عسدنك حسالی لاسري مسر 
ی المح لکن تست اسممة 
إنى مت تصیح الشّیب فى صلی 


وأومض البسرق فی الظلماء من إضّم 
ومسا لقليك ان قلت اسستسفق هم 
مسا بین منسسچم مل وشضطرم 
ولا أرقت لذكسر البان والعَلَمٍ 
به عليك عسدول الدمع والسسقم 
مش البسهار على خسديك والسعتم 
والحب يعت رض اللذات بالالم 
منی اليك ولو آلصسسفت آم تلم 
عن الوشساة ولا دائی تحسم 
إن الحب من العسسذال فى صسمم 
والفسیب بعس فى نصح عن الهم 


ا نا 


فسن آمسارتی بالسسوء ما اتصظت 
ولا أعدت من الفعل الجميل ری 
دو کن اعم ئی مسسا اوق سر 
من لي برد جاح من غوایشها 
فلاترم بالماصی کسر شّهوتها 
والنفس كالطقل إن تهسمله شب عَلَى 


من جسهلهسا بير الشسیب والهسرم 
ضیف آلم براسى ضیسر مُُحتهم 
کستسمت سرا يدا لی منه بالکتم 
كسما يرد جسماح ایل ادلم 
إن الطعام شوى شهسوة الهم 
شب الرضاع وان تقطمسه ینقطم 


۱ ل ل ل 


فاص رف هواها وحاذر أن ويه 
وراعهًا وهی فى الاعمال سائمة 
كم حت تت؟للمسرء قاتلا 


واخش الدسائس من جوع ومن شيع . 


واستفرغ المع من عون قد استلأت 
وخالف النفس والشسيطان راعصهما 
ولا تطع متهسما خصسًا ولا حکما 
أستغسفسر الله من قسول بلاعسملِ 
رك افير تكن ما مر به 
ولاتزودت قسيل الموت نافلة 


إن الهسوى مسا تولى یصم أو بترم 
إن هي اسستصحلت الرعی قلا تسم 
من حيست لم يدر أن الم فى ال 
قرب عتم شرس اشخم 
من المحسارم والزم حمية التدم 
وان همسا محسفساك النصح فاتهم 
فأنت تصرف کسید الخصم والحكم 
لقسد نسسبت يه نسلا لذى عسقم 
وما استقمت فما قولى لك استقم 


ولم صل سسوي فرض ولم اسم 


چا E‏ لت 


ع عدن 


ظلمت ستً من أحيا الظلام الى 
وشد من سغپ أحثساءه وطوی 
وراودته الجسبال الشم من دعب 
وأكدت ڑھد فسيسها ضسرورکه 
وکیف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
محمد سيد الكونين والشقليس 
تيتا الآمسر التاهى قلا لح 


هو الحسيسيبُ الذی ُرجّى شفاعشه 


أن اشستكت قسدمساه الضسر من ورم 
تحت اخجارة کشا صرق الادم 
عن نقسسسه فارامًا ماسم 
إن الضرورة لا تسد وعلى السصم 
لولاه لم تخسرج الدنیسا من العدم 
سن والفريقين من عرب ومن عجم 
یر فی قول لا سنه ولائتم 
لكل مول من الاهوال م قحم 
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دعا إلى اش قالستمسسکون به 
فساق الین فى لق وفی شاق 
وکلهم من رسسول اله ملسم 
وواقسف ون لديه عند حَسلدعم 
فهذا الذي تم مسعناه وصسورته 
مشزة عن شسسريك فى مسسحساسنہ 
دع مسا آدعشه التصاري فی نبیسهم 
وآنسب إلى ات سا ششت من شرف 
فإن قضل رسسول اله لیس له 
لو ناسسیت قسسدره آياته عظمًا 
لم سح ما تسیا السقسول به 
أعسيا الوری قسهم مسعناه فلیس یری 
کالشمس تظهر للعسینین من مد 
وکیف يدرك فى الدتیا حقیشتهٌ 
فمسيلغ العلم قسيسه آنه شس 
ول آي أتى الرسل الكمرام بسا 
فإنه شمس فصل هم كواكبها 
اکسم بخلق بی زانه لق 
کسالزھرِ فى ترف والبسدر فى شسرف 


ولم دوه فى علم ولا کسسسرم 


غرقا من السحر أو رشسفا من اليم 


من نقطة السلم أو من شككلة اكم 
ثم أصطفساه حسيسيسيا باري النّسّمٍ 
فجسوھر ال حسن فيسه غير متقسم 
واحکم ما شکت مدحا فيه واحتکھم 
وأنسب إلى قسدره سا شتت من عظم 
خسلد قسیس مسرب عنه ناطق يفم 
آحیا اسمه حین یدعی درس ارت 
حسرصسا علینا فلم رتب ولم نه 
للقرب والبصد فيسه غير متفحم 
صغسيسرة وتّكل الطرف من آمم 
قسوم نیسسام تسلوا عته بالحلم 
وآئه خسیسسر خلق الله کلم 
فإماإتصلت من نوره بهم 
هرن آنوراها للتاس فى انظلم 


والب‌حسر فى كسرم والدھرِ فی همم 
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یرسرس روہ صا فی عسسكر حين تالقساه وفی حسشم 
كسان الو للکنون فى صسدفف من مسعسلئی منطق من ومسيسستم 
ع جد E‏ 
آبان مسسولده عن طیپ عنص ره یا طيسب يتسد[ منه ومس‌ختستم 
یومٗنفسرس قسیے الفسرس آنهم ‏ قد آنذروایحلول البؤس والدقم 
وبات إيوان كسسرى وهو ممصلدع ‏ کشمل اصحاب كسرى ضير ملتشم 
والشار خامدة الأنفساس من أسف علیسه والنصر ساهی العين من سدم 
وساء ساوة آن ضاضت پحیرتھسا ‏ ورد واردها بالفسسیظ حين ظمى 
کان بالتار مسا بالاء سن بللٍ حسزن ا ویالاء مسا بالثار من ضسر 
وا جن هستف والانوار سساطعة ‏ والق يظه رمن مسعنی ومن کلم 
عسوا وصَمُوا فإعلانٌ الیسٹسائرلم تسسمع وبارقسة الانذار لم شم 
من بعد ما احبر الأقوام کامثيُم بان دیشهم العسيج لم يقم 
وبصدسا صاینوا فى الأفق من شهيب ‏ منشضۃ وفق مسا فی الأرض من صنم 
حستی غسداعن طریق الوحى منهزمٌ ‏ من الشسياطين يقفسوا إثر متهم 
كساأنهم هربا أيطال ابرهة ‏ أو عسكر بالخصى من راحعیه ری 
تبس بد بعسد تسیسیج بيطدهما َة سبح من امسا متم 
He‏ د نا 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة شی اله على سساق يلا قدم 
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کسافاسطرت سطرالما کسکسیت - شسروصسهامن بدیع الط بالق 
مث القَمَانَة آی سار سائرة ‏ تقیه حر وطيس للهسجيرٍ حي 
آقسسسمت بالق مسر النشق إن له من قلیےه نسسيسة مسيسرورة القسسم 
وما حوى الغار من خير ومن کرم ‏ وكل طرف من الکفسار عنه سمی 
فالصدق فى الغار والصديق ثم يرما وهم یقسولون مسا بالق سار من آرم 
ظنوا الحسمامٌ وظتوا العنكبسوت على _خسیس البرية لم تسج ولم تنحم 
وقساية الله آغنت عن مسغساصشة من الدروع وعن عسسال من الأُظُم 
ما سامتی الدھر ضما واستجرتٗ به الاونلت چسسوار) منه لم يضم 
ولا العسمست عنی الدارين سن یده الا استلمت السدی من خير سستلم 
لاد کر الوخی من روساه له قليسًا إذا نامت السسیتان لم يتم 
وذاك حین لوغ من نيس سوه فليس ینکر فسیے حسال مسحستلم 
تبسسارك الله مسا وحى عکتسسب ولانبى على ضسیب تسه 
كم برات وصيما باللمس راحته وأطلقت أربًا من ريشّسة الم 
واحيت الس اله اء دصسوته ‏ حتى حكت رة فى الأع صر الدمم 
بعسارض جسادآو خلت البطاح بها سيا من الم أو سيلامن العَرِمٍ 
ہر نے 
دعدی ووصستی آيات له ظهسسرت ظھسور نار القسرى لبسلا على صلم 
فسالدر پزداد حسستا وهو ملظم ولیس يتمص قسدر) غسیسر منعظم 
فماتطاول آمسال الدیح الى مافيه من كسرم الأخلاق والٹسیم 
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آيات حق من الرحسمن مسحسدلة 


قسديمة : صسفة الوصسوف بالقدم 


لم تقسترن بزمان وهی تتمبسرنا ‏ عن الماد وعن عد وصن لدم 
دامت لدیتا ففساقت کل معسجصزة من النيسسيين إذ جسساءت ولم قم 
محكمات قماتبقين من شه لذى شسقساق ومسا تبغین من حكم 
مسا حوريت قط الا عاد من حسربِ ٠‏ اعسدی الأصادي الیھسا ملقی السم 
ردت بلاغتها دعوى مصارضها رد الفسیسور ید الجسائي عن السرم 
لها معان كموج البحر فی مدد وفسوق جوهره فى الحسن والقیم 
قماتعد ولا حقصی عجالیها ولا تسسام على الاكسثسار بالسآم 
سرت بهاعين قساریها فسقات له لقد ظفرت بحیل لله قاعصتصم 
ان ّا خیسفلامن حر نار لظی اطفسات حر لغلى من ورودھا انیم 
کانها اخ وض تبسيض الوجوة به من السصاة وقد جاءوه کاشمم 
وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرهافى الناس لم يقم 
لا تصسجین حسسسود راح یتکرها اهلا وهو عين اصاقق القسهم 
قد تکر المي ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طم الاء من سقم 
¥ تند فنا 
یا خیسر من يمّمَ الصسافُون ساحشة سسصياوفوق مستون الق ارم 
ومن هو الایڈالکیسری لعستبسر ومن هو التعسمتة العظمى طفستنم 
سريت من حرم ليلا اللي حرم كمسا سرى الدرفی داج سن الظلم 
وست تسرقبی الى أن تنلست سنسزلڈ من قساب قسوسین لم تدرك ولم ترم 


11111 مل لققة 1 نل لكا 11 ةلقلا ۱۱۴ ۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۸۱۱۱۵ 


وقدمتك جمیع الأنبياء بها والرسل تقسديم مسخدوم على خدم 
وآلت تخسصرق السبع الطباق بهم في صوكب كنت فيه صاحب الملم 
حستی إذا لم تدع شساو) دسستسیق من اللَو ولا مسرقی لسشضم 
خفضت کل مسقام بالاضافة اذ نودیت بالرضع مسثل الفسرد السلم 
كيماتفوز بوصل آی مستتر عن العسیسون وس رمکت تم 
فحزت کل فخار غير سشترك ٠‏ وجزت کل مسقام ضیسر مسزدحم 
وجل مقدارٌ مسا ولیت من ورتب وعسزادراك مسا آولیست من قتعم 
يشسرى نا سعسشر الاسسلام ان لا من العتایة رکتا ضير متهدم 
خا دمنا له دامسپٹا لطاص ےه بأكسرم الرسل كتا اکسسرم الام 
جو ہی و 
راعت قلوب العسدا أنبساء بعشته كتسيسأة آجقلت فسفسلاً من الشٹم 
مسازال یلقاهم فى كل سعسصرك حی حکنوا بالق لمآ على وضم 
ودوا القسسرار فکادوا يغسسبطون به آشلاء شالت مع العسقبان والرخم 
تمضى الليالى ولایدرون دما مالم تكن من ليالى الأشهسر ارم 
كساما الدين سیف حل ساحتهم بكل قسرم الي حم الصا قسرم 
يَحَربَحَرَ میس سوق سابحة ‏ یرمی موچ من الأبطال مُلقَطمٍ 
من كل مصدب لله يسطو یمسساصل للکفر مصطلم 
حستى ضدت ملق الاسلام وهی بهم من بعد غريتهاموصولة الرحم 
مكفسولة أبدا منهم بخسيرآب ‏ وخسیسریمل فلم تتم ولم شم 
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هم ابخبسال نسل عنهم مصادصیم 
وسل حتیتّا وسل بدو) وسل لح 
اصدری البيض حمر بعدما وروت 
والكاتين بسمشر الط مسا تركت 
شاكى السلاح لهم سیم تميسزهم 
تهسدى اليك رياح التصسر نهسرمم 
کسانهم فی ظهسور ا حسیل نبت ريا 
طارت قلوب العدا من بأسهم فرق 


ومن تكن برسسول الله نصسرنّه 


مساذا رآي متهم فى کل مسصسطدم 
فقصول حستف لهم أدهى من الوم 
من العسدا کل مود من اللمُم 
آتلاسهم حرف جهم غير مسنجم 
والورد يمتساز بالسیسمسامن الستلم 
قتحسب الزهر فی الأكمامٍ کل کمی 
من شدة اس زم لامن شسدۃ السرم 
قسمسا تفسرق بین البسهم الهم 


إن تسه الا سد فی آجاسها تجم 


ولن تری من ولی غسیسر منتسصسر به ولاسن عسدو غسيسر متقسصم 

احل آمنه فى جنس رز ملعسه ٠‏ كالليث حل مع الأشبال فى أَجَمٍ 

کم جات كلسات الله من جدل فيه وکم صم لبرهان من شم 

كفاك بالعسلم فى الامی مسعسجزة فى الجساهليسة والقسآديب قي اليم 
عد ےوتف 


نس مس سه بمدیج استس یل به 
اذ قلدانى ما تخشى عسواقہه 
أطعت غي الصبسا فى الحالتين وما 
فسيسا خسسارة نفس فى تجسارتها 
وسن يسع آچسساا مته بصساجله 


ذنوب صمر سضی فی الشعرِ واخلم 
كانتى بهسمسا هدیمن النعم 
حسسصلت الا علی الاشام والشدم 

تشستر الدین بالدنیسا ولم تسم 
يبن له العَسين فی بیع وفی سم 
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إن آت تسا فما عسهدی بمنصقضِ 
فان لی دم سنه سمس مس يست 
إن لم یکن فى معسادی آخستا پیسدی 
حساشساه أن يحرم الراجى مکارسَهٌ 
وعشذ آلزست آفکاری مسداتحسه 
ولن يفوت الغسنی سته يدا رتا 
ولم أرد زهرة الدنیسا التی اقتطفت 


من النبى ولا سبلي تمس 
محمد وهو آوقی الخلق بسالذمم 
فسض لا وإلا قستل يا زلة القسدم 
أو برجم اجار منه ضیسر سُحسشّرم 
وجسلته شسلاصی خیسر ملتزم 
إن ايسا ينبت الازمَارَ فى الاکم 


يدا زمیسسر با آلنی على هرم 


HE OK د‎ 


يا آکسرم الخلق مسا لی من آلود به 
ولن يمضسيق رسسول الله جاه بی 
فان من جسودك الدنیا وضسرتها 
با شش لا تقتطی من زلة ّمت 
لعلى رحسمة ربی حين یقسمھا 
يارب واجمل رجائی شير مستعكس 
والطف بسپ دا فى الدارين إن له 
وان لسسحب صبلاة منك دائمسة 
ما رتست عفابات البسان ريخ متب 
ثم الرضسا عن أبيسبكر وعن صسمصر 
والال والصسحب ثم التسابعين قهم 


سواك عند حلول الحسادث العسمم 
اذا الكريم حلی باسم مسقم 
ومن علومبك علم اللوح والقلتم 
إن الکبساتر فى الضضران کالم 
تأتى على حسب العصیان فى القسم 
لايك واجمل حسایی غير متضرم 
صسبسرا متى تدعسة الاهوال ینهسزم 
على النبی نهل وشستسجم 
وآطرب المیس حادی العيس بالقم 
ومن على وعن صضسان فی الکرم 
آهل العقی والتقفا واخلم والكرم 
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يارب بالصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لناسا سضی‌یاواسع الکرم 
واضسفسر اللهی لكل المسلمين با یتلون فى السجد الاقصی وفی الحرم 
پجنساہ من پیستسه فى طیسبستة حرم وامسمة قسسم من أعظم القسم 
وهذه بردة الخسسار قد تمت والحسسمسدلل فی بده وفی خُستم 
أببائهَا قد نت سين مع مسائة ‏ فرج بهاکسربنایاواسع الکرم 


چو مدنا 
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شسرینا ميا الکاس فى قسدس حسغسرة 

واکسرم يها فى حضسرة القّسدس من خمسر 
لدا عسصوتا من کسرم نور جسمسال من 

سسقاتاوقد غنينا وحسرنا فسمصا ندری 
سكرنا بهسا من شسمسهسا قسسسل شسريهسا 

اوی بریاها ال ی آ خر اللمر 


« اليافعى » 
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هذا شاعر صوف ی آخر , يفيض شعره رقة وصفوبة, 
ویعجز ا مرء عن ادراك کل معانيه. وبلوغ جمیع مقاصده. 
ما لمر یحط بشخصیے صاحيه التضردة, ومکانته 
الرفيعة فى عوالم الصوفية, واخب الالهى. شاعرنا هنا 
هو عضيف الدین عبد الله بن أسعد الیافعی, نسبته الى 
"یافع؟ من حمیر مولده ونشأته فی عدن بأرض الیمن. 

كان الیاقعی ذا علم غزیر وإطلاع کبیر: ومعرفة واسعة» وعلوم ناقعة. بدأ حياته مهتما 
بدراسة الفقه وعلوم القرآن؛ ووجد فى نفسه مع الأيام ميلا الي التصوف. 

وعندما وجد الیافعی فى نفسه رفبة في الاستزدادة من مناهل العلم» على يد آعلام 
عصره ارتحل الي الشدس ثم دمشق ثم الحسجاز لينتهي في مصرء حیسث ذاع میت 
وانتشرت تصائده وترانیمه الصوفیق وأضحى علما من أعلام التصوف. 

وللیاقعی مولقات كثيرة فى التصوف وأعلامه تهافت الناس عليها كثيراء على مدی 
سیعین عاما وهی عمره كله ٥۹۸(‏ -۷۹۸م) ومن آشهر هذه المؤلفات: انشر الحاسن 
الغالية فى فضل مشایخ الصوفية أصحاب القامات العالیة». 

وفی هذا المؤلف يشرح الیافعی بأسلوب آدبی جمیل الاحوال والقامات كما يضمنه 
ما نظمه من آشعار وترانيم صوفية. 

ومن آهم مولفات اليافعى أيضاً «روض الریاحین فى متاقب الصالین»» الذی یتناول 
سير خمسماته من أعلام الصوقية الکبار» أخبارهم » مناقبهم کرامانهم» شماتلهم » وکل 
ما يرتيط بحیاتھم وأعمالهم. 

آما شعر الیاقمی فيمكن أن ننظر إليه کسمنظومات صوفية تمثل فشا وسطاء قلا هي 
بالشعر المطبوع, ولا هي بالنظم المتكلف» وقصائده شیض بصدق العاطفة » وشفافية 
الروح ويغلب عليها الرمز. 
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واتظر اليه يقسول فى قصيدة بعنوان الباب اللب فى سدح شهید ا حب؛ یتوقف عند 
أروع العاتی الصوفية «الحبة» ویدعو إلى آلوت عشقا: 


قتيل العوى فى مذهب الب والفقر _ بلاعسوض حاشاه من طلب الأجسر 
سوی رؤية الحیوب فى ساعة القا ‏ اذا ما قتيل السیف عوض فى الحشر 
فشان سا بین القامین فى العُلى وبين شهيد اب والسيف فى در 
فماطالب مولى له طال شسوقه وفى حبه قد مات خال عن الصيسر 
کطالب مطعسوم الجنان وشسربھسا ‏ وملبوسها والخيل وا خور والقصر 
كسفى شرگاسوت الحب صبسايةٌ ‏ بمولى» ونضلاً جل قدرا عن الخحصر 
قسعسیل جسمسال قد ودوه يرؤية ‏ ووصل وقسسرب والشتادم والسسر 


وتكمن آهمية شعر الیاقعی فى أنه ينشر الثقافة الصوفية وأعلامها. ولليافعى أشعار 
كثيرة تضیض رقة وعذویق الا اننا سوف نورد هنا رائعته الذي اخترنا لها اسم «سلمی*. 
واسمها الاصلی «الراح المختوم والدر التظوم فى مدح المشايخ أصحاب السر المكتوم» 


وذم الطاعتین فیهم من جمیع الخصوم»: 

سلا عن حمی سلمی؛ وعن أهله الغر عسی خير يلقاكماء طیب الذکر 

یجیء به من نحسوها عدب منطق یفسوح يه مسن ريحهسا طیب التشسر 

یر عن سلمی وعن ذلك الضمی ‏ وقول لسسان ا شال قی نظمه الدری 

رعی الله عهسدا سریع جيسرة ا حمی متا فى ریساض زاصرات بے ژر 

سقتشا بها سلمى من الراح عندما بدت قاضاء الکون من جانپ الضدر 
عد عد عند 
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آماطت حجساباعن بهاء جمالها 
تروم النعسسلی عن هواها تسدنا 
خلیلًی سا سلمى ونج وما ا حسمی 
شربنا حميًا الکاس فى قُدس حضرة 
وت یہ سیت 
سب 
سكرنا بها من شمسها قبل شريها 
أو السكر ذا مسن رؤية الكأسء أو أننت 
تجلی بأوصساف ا حسمال فساهدت 
فيا ليلة يها السسعادات والنی 
فلما شسرینا الراح فى ساحة الرضا 
رسسسول عنابات برسم ولایة 
وضاءت نا آتوار یب وشوهدت 
وحلست بوادی طور قلب مسعسارف 
وکم حکم تجلی مسلاح کسانھسا 
وكم يدقع الله لیٌٗٗسلایا بسسادة 
# ٭ 
فمن لم بذا يؤمن» فسقسولوا له ذا 
جلى فضولا فى فضائل سادة 
سقامات الحباب ترى الشسهب دو 
تضىء الياجى من بهساء جمالها 
وما تلك من أشباه طشك قادح 
1 چا 


۱۲۲ ۸ 


فو سکاری فی المهامة والقصشر 
وکل جسسال فی الوجسود بها بضری 
وما راحهاء با کاسُھاء ما الهوى ری 
وکرم بها فى حضرۃ الس من شمر 
سقاناء وقد شبنا وحرتا فما ندری 
ہھ 

تشساوی يرياها إلى آخسسر الدمرِ 
به رؤیة السساقى الینا ذوی السکر 
ییون قلوب سا به حسار ذو الفكر 
ٹشد صضرت فى جنبها ليلة القدر 
ثانا آفسر امد دبال اقفر 
وتصريفنا فى الملك فى الب والیضشر 
أمسورٌ وأعلمتا بھسا لها جسری 
زهت فيه كم حسناء فى داخل ادر 
عسسرائس ایکا على مشطق الد 
من ا خلق فى کشف الشسداند والشٹُرٌ 
٥ 0‏ 

تیسرا على الشُسر ااشسایخ بالشکر 
لهم فى سما مجد الشاخر کم قر 
پنوها بیسساقسوت الواهب والدر 
ما بهستدی من للعلا بحوها یسسری 
إلى جوف عش فى الغیابات أو جر 
ک2 
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وجمری۔۔ 


احسسسيك حُسسپین: حب الھسسسوی 
وحسسّسسا لاك آهل لڈاکسسا 
قسقماالت یھو حب الهوى 
فشسغلى بذكسرك سسجت تا 
ہ رابعة العدوية » 


111111111111111111111:10111511111111 8-۰۱۳۹  ( ( ( ( ,( ( ( ( ( لاما‎ 


نعم ص یشور النسساء اللائی عسرفن بالزهد. بل 
التصوف. فعسزفن عن احياة الدنيا. وتقشفن, وتنسکن, 
وتعبدن الله, انها ام ا نير رابعة القيسيسة. والتی تغلب 
عليها الاشتهار برابعة العدوية.. ومن ناد ر کلامها فی 
النسك والزهد. قولها وقد قيل لها: لو كلمنا رجال 
عشيرتك فاشتروا لك خسادماً تكفيك مؤونة بیتك؟ 
فسقالت وهو من بليغ القول : والله إنى لأستحى أن 
أسأل السدنیا من بلك الدنيا. فکیف أسألها من لا 
علكهاة. 

وتعبير؟ عن بالغ خشیتها من الذنب» قولها لمن قال لها: هل عملت عملا قط ترين أنه 
يقبل منث؟ فقالت: ان كان شىء فخوفى من أن يرد على. 

وقال رجل لرابعة: انی قد اكترث من الذنوب والعاصی» فهل يتوب على أن تبت؟ 
قالت وهو من تادر القول: لا » بل لو تاب عليك لتبت. 

ویروون عن العدوية أنها وهی طفلة خرجت هی واخواتھا من شدة الجوع وقت أن 
نزل القحط باليصرة فوجدها رجل باعها بستة دراهم» وكانت تقرض الشعر وتفتیه 
وتعزف على الناى: ولها مزاج فنی رقیق ومیل طبعی الى الحزن ء ولعلها لذلك كانت 
تحب النای عن العود. 

وشعر رابعة العدوية فيه لغة النساءء وربما استعملها سیدها للغناء فى مجالسه وكان 
ذلك يسخطها عليه بسبب اتجاهاتها الدينية القوية حتى أنها شرعت قى الهرب وناجت 
ربها قائلة: «الهى! اني غريبة ويشيمة وأرسف فى قیود الرق» ولكن همى الكبير هو أن 
أعرف أراض آنت عتى آم قير راض؟2 أى أنها ریما كانت تسخشی أن تبوء بسغضي الله 
بسبب ما کان یجبرها عليه سيده. 
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وقد زادها ذلك من التهافت على العبادة والابتهال الي الله أن بقیلها من عثرتھاء وقد 
تسمع عليها سيدها فى یلة فوجدها تقول وهی ساجدة: «الهی ! أنت تعلم أن قلیی یتمتی 
طاعتك» ونور عينى فى خدمة عتبتك» ولو كان الأمر بيدى ا انقطعت لحظة عن خدمتك» 
لكتك تركتنى تحت رحمة هذا الخلوق القاسى من عيدتك!») قلما كان الصباح طلیها 
سیدھا وأعتقها . فكان ذلك مدعاة آکثر للتوجه للشكر لريها فانصرفت بكليتها اليه وقد 
تحررت من رقها. 

و کانت اذا انتهت من صلاة السشاء تصعد الي سطح دارها بعد أن تشد علیها درعها 
وخمارها وتدعو «الهى آنارت النجوم وناست العیون » وغلقت اللوك آبوابها؛ وخلا کل 
حبیب بحپیبه. وعذا سقامی بين بديك» ثم تقبل على الصلاة فاذا کان السحر وطلع 
الفجر قالت: دالهی هذا الیل قد آدبی وهذ! التهار قد أسفرء فلیت شعری آقبلت منی 
ليلتى قأهناء آم رددتها على قأعزی؟ فوعزتی هذا دآبی ما آحییتنی وأعنتنی ۱*. 

وقد أطلق على رابعة العدوية التى توقیت فی البصرة سنة ۱۳۵ ه اسم #شاعرة المحبة 
الالهیة» ء ومیل البسض الى النظر اليها كأول من تكلم من الصوفيين فى الحبة الالهية » 
وآدخل هذا العتی فى التصوف الاسلامي. 

ومن خلال آشسمارها فی المحبة الالهية ظهرت دحوة رابسة العدوية واضحة جلية» 
للتقرب الي الله عن طريق حبه. 

وها هي ء رائعة رابسة العدوية ١كآسى‏ وخمری» -قی رآینا طبہعا- وبصدھا لاأحيك 
حبين» أشهر أشعارها وبعدها بعض مقطوعاتها التى وصلتنا وهی قليلق لكنها شديدة 
ا حلاوق شديدة العذوبة» ذات إيقاع خلاب: وموسيقى ساحرة: 
کساسی وخسمسري والنديم ٹلاثة ‏ وأا الشسوقسة فی المحسية رايعسة 
كساسى اشسسرۃ والدعسيم يديرها ساتى المدام على ئلدی مستتسايعة 


, ( ( لك 


فسسإذا نظرت قسسلا آری الا له واذا حضرت فسلاآری إلاسعه 

یا صساذلی إنى اخب جما تاش مساأانی لماك امه 
# 2 فنا 

أحسيك حلیین: حب الهوى 2 وحسّسالاك آهل لذاکسا 

فاماالذى هو حب الهسوى فشغلى بذكرك عصمن سواكا 

وآسسسےا السذی آنت ال له فكشسفك للحسجب حستی آراکا 

فلاا حمسا قی قا ولاقاك لی ولکن لك امد فی ذا وڈاکسا 
سو و فنا 


رالحستى يا اخسسوتی فی خلوتی 


وحبسسبى دالئمصافی حضسرتی 


لم اجس لی عن هواه صصسوضٌّسا ‏ وھواہ فى الیسسرایا سسسحستتی 

حسیش مسا کنت آشساهد حسسظے فسهسو مسحسراہی إليسه قسيلتى 

إن مت ودا وسسا ٹم رضسسا وأعتائی فى الوری وأشلقسوتى 

باطسسیپ القلب یا كل المندى جل بوصل منك يشفى مهجتى 

یا سسسروری وجنیسالی دائما تشسساتی منك وأيض سا نشسسوتی 

قد هرت ا لق جسمسسآآرتجی متك وصسلاً فهسو أقسصى مثيتى 
# ع ہر 


یا سسروری ومٹیستی وعسمسساد 
آنت روح الفسؤاد أنت رجسسائی 
آتت لولاك يا حسسيسساتى وآأنس 


2 £ 
واأئیسسی وعصلتی ومسسرادی 
آنت لی مسؤنس وشسوقك زادی 


ماتشتت فی فسسسیح البلاد 


۱۲۵ ال 


کم بدت مسثّة وکسم لسك صندی 


سن عطاء ونمسسس سو وآیادی 


حسيك الآن بغسیستی ونعسیسمی ‏ وجلاء لعين قلسی الصسادی 

لیس لی عنك مسا حسييت براح انت مثى مُسمکن فى السسسواد 

أن تكن راضی۔ساعلی فإنی یامنی القلب قسيك باد إسسعسسادى 
د جز 
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تصسحتك علمسا بالهسوی.. والذی أري 
سشالفتی.. قاشسسر لضسك سایحلو 
فان شسشت أن تحيا سصیدا قسمت به 
شسمىصمسلاأوإلافسالضسسرام له أهل 
ہ ابن الفارض > 
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لا یذکر التصوف الا ویأتی اسمه فی أول الذکس ولا یأتی 
اخدیث عن أشعار اب الالهی, والترانیم الصوفية. الا 
وتراه فی القدمت. زنه إین الفارض في العشق سلطان 
العاشقین - كما هو عند الصوفية - وقي ا سب إمام 
ا مصبين. وفي الهوي قدوة القتدین, وقي النظم آشعر 
التصوفین, ويراه کنیرون علي أنه الصوفي الصري الأول 
بلا منازع. وزعیمم شعراء الصوقیة من العرب. 

ولقد اختلفت في ابن الفارض الا راء والاقوال فبعضهم يسبه الي الکفر والقول 
بالاحادیة. وبعضهم یصفه بالقبطانية ویسرف في الثناء علیه. فمن یکون ین الفارض؟ 

هو شرف الدین آبو حفص عمر بن آپي حسن علي بن الرشد بن علي احموي 
الصري الصروف باین الفارض. لأن أباه كان يعمل فارضاء أي ينبت الشروض للنساء 
على الرجال بین يدي ا حکام: فغلب عليه لقب «الفارض» وعرف ولده باين الفارض. 

وزین الفارض مصري الولد والتشاة والوطن» وکان عميق ا حخب لصس ينوه بها 
ویتغنی فيسهاء ونقد عساش في عصسر الاایوبیین ٥٥٦‏ ۔ ۳۲ص وفیه شاع مذهب آهل 
السنةء وصار فيه للصسوفية مکانة فهو عصر یسوده اللهب الستي والاتجاه الصوقي 
والنزعة الشعريةء ولقد تعاونت علي تکوین شخصية إبن الفارض بیتات ثلاث: الشام» 
وهي اصله ومتبت آسرته: والشام تغلب علي أهله رقة الطبع ومصر مکان مولدہ ونشانه 
ولمصر مكانتهاء والحجاز وفیه آقام ابن الغارض خمسة عشر عاماء وللحجاز نفحاته. 

ولقد نشا إين الفارض عفیفا متصوفاء زاهدا متعبداء ورعا متدیتاه درس ا حدیث وفقه 
الشافعیةء وکان يحب ا خلوۃ والسزلة وکلیرا ما کان يژوي إلي ناحية في جبل القطمء 
تسمي اوادي الستضعفین» أو في آحد الساجد الهجورة في القرافة. 


وحينما سلك ابن الفارض طریق التصوف بدا بسلوك طريق التصضية والشنقية 
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والتجرید وقد جمع ابن الضارض بین ثلاث: الشساعرية ذات الحس الدقیق والشسور 
الرقيق» والصوفية ذات الذوق» والرباضة والجاحدق والمحبة ذاث العواطف الشریفة 
والانفعالات العفيفة التي تستبد بها النزعة الروحية التي يصعب علينا تحديدها أو تقییدها. 

ولم يخلف لنا إبن الفارض آثارا مکتوبة غير ديوانه الشصري وهذا الديوان ينظر إليه 
آهل الدب علي أنه كغيرء من دواوین الشعر الغزلي البشري» وينظر إليه أهل التصوف 
علي أنه ديوان شعر صوقي نظمه صاحبه في الحب الالهي. 


ومن الواضح الحلي أن شعر إين الشارض تسيطر عليه عاطفة ا حبء سواء أكان حيا 
حسیا آو حبا روحياء وهناك من الباحثین الأدباء من يقرر أن حب إبن الفارض کان فی 
عهد شبابه حبا حسياء فقد كان في شبابه مضرب اثثل في نقسارة الجسم والشكل وبھاء 
المنظرء ولكنه في عهد الكهولة إنسقل إلي ا حب الروحي الالهيء وما يقوي هذا الاستنياط 
أن بعض الغزل في شعر إبن الفارضی یصعب تأويله علي أنه غزل روحي. ومن أمثلة 
ذلك قوله: 

ولا تلاقسینا عسشساءء وضسمنا سواء سبيلي دارها وخسیسامي 
وملنا کذا شيشا عن اي حيث لا رقسیسبا» ولا واش بزور كسسلام 
فرشت لها خدي وطاء علي الشري قسقسال: لك الیسشسر بلقم لشسامي 
فما سمحت نفسي بذلك ضيرة على صوتهسا مني لعسز مسرامي 
ويا كما شاء إقتراحي على اني آري اللكك ملكي والزمسان غسلامي 


وسوف نقدم هنا عزيزي القساری - رائعة ابن الفارض لت دلالا؟ء التي تمثل درة علي 
جبين الشعر: 
ته دلالآ فسانت اهل لذاكسسا ونحكم فالحسن قسد اعطاکسا 


mG ۱۲۹ 


ولك الاسر مسا انت قاض 


وتلافي ان كان فيه ائسلافی 


ضسعلی امال قد ولاکسا 


بل عسل به جسعلت فسداکا 


وما شعت في هسوا اختسبسرني فاخشباري ما كان فیسه رضاکا 
قسعلی کل حسالة أنت مني بسي أولىء وڈ لم اکن لولاكا 
ہی جو ہت 
وکسقساني عر پسبك فى وضضوعي ولست من أكفاكا 
واذا متا إليك بالوصل عرزت نسسيستي عة وصح ولاکسا 
فاتهامي با لحب حسبي وإني بين قومي أصد من قعلاكا 
لك في لحي مالسلا بسك حي في سیسیل الهوي استلاً الهلاكا 
عسبسد رق مسارق يومّسا لعستق لو تخلیت عنه مسا خلاكا 
و و 
يجسمال مسجت بجلال 2 هام واستسلّب العذاب هناكا 
7 0 ل فعنه خوف اخجی اقصاکا 
فبسإقدام رضیسة حون یقسشسا ‏ ل باحجام رهبة يخغشاكا 


ذات قلب فسان له يهنا ل وفسيه بقسیسنڈلرجساکسا 

آومسر الغسمْض أن ير يجسقني فکائي به سطیسکسا عصاكا 
دج و 

فمسی في النام یصرض لي الوه سم فيوحي سرا إلي سشراکا 


ال ۰ ۱۱۹۵۱۹۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۱۱۱ 


وإذالم تعش سروح الصصمتي 


رسقي واقتضي فنائي بقساکا 


وحمت سن الهسوي ستة الق سض جسقوني؛ وحرمت لُقيامًا 

بى لي ةلع لى يوا قبل مسوتي آري بهسا من راکسا 

ین مني مسارمت ههابت بل آي سسن لعسيدي بالجسغن لشم راکسا 
ê #‏ 


فقيشيسري لو جساء منك بعطف 


ووجوي في قب قیسضتی قلت هاکا 


قسد كفي مسا آري دما من جفسون بك قرحى؛ فهل جری ما كفاكا 

فاجرمن قسلالً فيك معني قبل أنيصرف الهسوی بھسواکا 

هبك أن للحی نم يجهل ٠‏ عك فل لي عن وصله من ناقا 

وإلي صسشسقك امال دعساه فطلي مشرہ ثري من دھساکا 
بے رت 

اٹری من اتاك بالصعی ‏ ولفغسيسري بالودّمَنَ افستساکا 


باتكسساري بللّی بخسضسوعي 
لاتكلني إلى قسسوی جتدخا 
كنت تقو وكسان لي بعض صدر 
کم دوه عاك ترس شسكوا 
شع ارجسفون عتك بهسجسري 
مابأحشائهم عشقت فاسلو 


باف تسقساري يفاقستي بغناكسا 
ب فاني اصسبحت من ضع فاكا 
خسن الله في اصطباري راکسا 
یء ولو باستماع قولي صساکا 
وأشاعسوا آلي سوت ھواکسا 


عنك يومّاء دع بجروا حاشساکا 
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كيف اسلو وم قلتي كلمالا بریقاتلشستت للقساکسا 


الریح من یاکسا 


ان سمت تحت ضسوع لشاع ٠‏ أوت 
7 ل ۳ 5 0 7 5 
طبت فسا إذ لاح صسبح ثنايا ل لعمسيني: وفساح طیب شسذاکسا 


رو ننا 
3 72 8 
کل من في حسم ساك بهسواك لکن أنا وحسدي بسكل من في حسساکا 
٠. 3 7 35‏ * 
فيك مسعتی حلا في عون عقلي 2 وبه تاظري مسعنى حلاكا 


فت آهل الجمال خستا وشي فسسهم فاقسه إلى مسفتاکا 

يُحشر العاشقون تحت لوائى ‏ وجسمسیع املاح تخت لواکسا 

مسائناني عنك الضسّتی فسیسسساڈا ‏ یاملیح الدلال عتی‌ثناکسا 
¥ وج ¥ 

لك قربأيبع دك عني | وحتو وجسلدته في ج فاكا 

علم الشسوق مسقلتي سهسر الل سل» نسصارتا من سیر توم تراکا 

حیلالیلا بهساصدت أسرا لك وكان السهاد لي أشراكا 

ناب بدر اللصمام طیف میا ك لطرفي؛ بيسقظتي إذ حکاکسا 

فس تسراءييت في سسسوالة لعين بك فسرت ومسا رایت سواكا 
عد جا عند 

وكساك ا لحليل قلب قبلي ‏ طرق سه حين راق بّالأفلاكسا 


قالد ياجي لتا بك الآن مسر حسیث أهديت لی هدیمن ثناكا 


HEBGN ۴ TTT 


ومسٹی قبت ظاهراعن صیساتی_ ألقسه تحسو باطتي الفاكا 

أهل بُدر رکا سسسریت بلي فسيسه بل سبار في نهار ضیساکا 

واقتیاس الأنوار من ظاهري غيل ا لسر ع يس ویاانی مارا 
و عو یج ۱ 


ہے ا تل مر مره 
یعبق السك حیسٹما ڈکر اسمی 


منذ نادیشنی اتسس ل فسساکسا 


ويضسوع العبسيسرٌ في كل ناد وهو ذكسرٌ مسعسيسرٌ عن شسڈاکا 
قسسال لي حسسن کل شی» تجلی بی تملي قسقاست قسصسدي وراکا 
لي حسیسیسب آرالآفيه معت ٠‏ شر فسيسري وفسيسه مق آراکا 
ان تسولی على النشسسسوس تول'ی اران یستصبلالشساکا 
"فسیسه عسوشتا هدای ضسلالاً ‏ ورشادی غا وستری انهعاعا 
وسا القلب حبه قاكفاتي ‏ لك شرولا أرى الاشسراکسا 
يا لشا العدل في من ان مسقلی هام وجسدا به مسدمت أخاكا 
لو رايت الذي سبساني نسیسه هن جسمسال ولن ترا سباكا 
ومتی لاح لي اف رت هادي ولعسسيني قلت هلا پلاکسا 
ہو وب 


الآلسنة والاسماع هو الذی أغرى كثيرين بالنظر إليه ستایعة واستلھاماء يقول واحد منهم 


يعزف على وتر رابعة: 


لما علمت بان قلب فسسسارغ 


من سسواك مسلاته بھسواکسا 


۱۰( ا ل FT‏ ا 


ومسلات كلي متف حستی لم آدع متی مکانا خسالیسالسسواکسا 
فسالقلب فيههيامه وغرامه ٠‏ والشطق لا ينك عن ڈکسسراکسا 
والطرف حسیث أجسيله مستلفتا في کل شئ یهستلی مسعناکسا 
والسمع لایصسقی إلى مسٹکلم إلا إذا ماحد ٹوابحمسلاکسا 
بل انه ينظر من قريب أيضا إلى آبیات اين الفارض الشهورة: 

لك قرب متي؛ يعدك عني وتو وجسدته قي ج۰سفاکسا 
علم الشسوق مقلتي سهسر الليل ‏ فسصسارت من غير توم ترکسا 
حسيذا ليلة يها صدت اراك ٠‏ وكانالسسهادلي أشسراكا 
بات بدر التسمام طيف محياك لطرفسي بیسقظی إذ حسسکساك 
فسستسراءیت في سسواك لعین بك سرت ومسا رایت سسواکسا 


وهی أبيات تدور حول فكرة استحضار صورة الحبوب وتفن هؤلاء الشصراء 
العشاق في الإتيان بالصور البتکرة والعاني الطریفت وهو مجال کان لين الفارض قضل 
السبق فيهء من خلال قدرته الفذة على إصطياد عشرات الصور التي یتمٹل فيها چمال 


صورة الحیوب. وتتجلى روعتها وتفردها وتمايزهاء أليس هو القائل: 


تراه ان غساب عني كل حسارجسة 


في کل مسعنی لطیف راق اثق بهسیچ 


في نضمسة العسود والتاي الر شیم اذا تالا بین اسان من الهسزج 

وقي مسسارح غسزلان اشسائل في برد الأصائل والاص باج في ال 

وقي سسساقط أنداء الضمسام علي بسساط تور من الأزهار مسج 

وقي مسساحب أذيال اللستسيم إذا أهدى ای شم یه أطيب الآرج 

وقي التشامى لخر الکاس مرقشقا ريق ا مداسة قي مسستنزه فسوج 

لم آثرسا غربة الأوطان وهو مسعي وخساطري ین کنا فسیسر منزعج 
e‏ ي ي 


یں می ۴ ۱۳۶ mE‏ 


قسد سق فن الهسوی |ليك مسهسچستي 
وَالندم دع لغ سرامي تست اهلا 

ولم أقسسصسرٌ فسيك من حسفظ الهسوي" 
والحسسر سن يحسفظ من ‌یعصسسامدُ 
غم الدين » 
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قد لا يعرف الکنیرون هذا الشاصر الصوفی الکبیر 
الذی لم یعطه الؤرخون مسا یستحقه من مكانة. کاحد 
أعلام الأدب والتصوف فی القرن السابع الهجري. والشیخ 
محمد ابن سوار بن اسرائیل بن ا خسضر بن ا حسن بن 
على بن احسین الشسیبانی العروف باسم جم الدين این 
اسسرائیل (1:7-/11ه) هو أحد أولئك الأعلام الذين 
جمعوا بين الشعر والاشاه الصوقي. 

وقد بدأ جم الدين شاعرا غزلیا حسیا أكثر مته روحياء كما يمكن القول ان شعره كان 
خلیسا فى اليدايق ثم سرعان ما جاءت للظة النحول الروحی فى حیاته فدخل عالم 
التصوف» وآخذ قواعد الطريق على يد الفسيخ على ا حریری ثم الشيخ شهاب الدین 
السهروردي» صاحب کتاب «عوارف المعارف». 

ولعل هذا هو ما أحدث تغییرا جذريا قى توجهات جم الدین #لشمريةء ولعل الابيات 
التالية خير مثال على ذلك: 

ان پشسیس رالیسهم المتكلم والیسسهم ید وچٌسه العظلم 

وعلیسفم یجلو ال اسف والاسی ونلڈلوصسات القسرامالضسرم 
هذا ال وجسود وان عسسدد ظاعر وحسیسانکم بسا قسیسه للا انت 
وشسغلتم كلى بكم وجسوارحي وجسسوائجی بدا عن الیکم 

0 عه 

واذا نظرت فلست أنظر غسیس رکم اہم مو 
ودا نطقت فی ات خمالکم . واذا سسالست الکائنات 

واذا سکرت فمن مُداسة 2 حسیکم وبذکسرکم فی سکرتی انرم 
واذا تظمت تفسزلا فى سسورة فلأجل سك مامحب أنظم 

مم تو ب رو و 

أنتم حقیسقۃة کل مسوجسود بدا ووجسسیودملذی الكائنات ت د توهسم 


۲۱111۱۱۲۲۱۱ ۹ ۱ (ص 


آنا فى وجسسودكم غسري ب بان وفسسریکم مسا باله لا یرجم 
ويتميز شعر جم الدين بصدق معانیه وروعة مخیلشه. وسمو مقاصدہ وغناء 
مفاهيمه الصوفية. وسوف نورد هتا خمزلية نجم الدين الصوفية الرقيمقة «ليلى» التی يرمز * 
فيها تلجمال الالهى بليلى» ويقول مؤثرا الموت على الهجر: 
هل عهد لیلی بانکشیف عسائد ‏ آم طیقهالسقم جسسمى عائدٌ 
حوار حار المقل نی صضاتھسا لها الج مال صاشق وصاسدٌ 


قکل عسض سو يدر طاليع وکل عطف فيه غضسص'نٌمسائ 
7 ع 4 5 
فعطهفا وحسن صيرى تاقصیٌ وحسستھسا وفسرط وجسدی زائ 
# ۶ ا 


يا كسعسبة الحسسن التى أحجّها فسواه مناك عليك وان 
قد ست فى الهوى اليك ميهجتي 2 والدم دمع لغسسرامی شاهلا 
وطفت فى مسقتاك حتى مَلْنَى ‏ من أرضك الرسسوم والفسامدُ 
ولم انعر فيك عن حفظ الهوي واشسر من يحسفظ من یمساه 
و و 
وربا يمع جسمع شسسملتا بكم وتنصسئسو عشث الوارد 
وَعلّتاتغسسسفی مانا بسي وتنقسضى من وصلتا الواعست 
¥ كا 7 
او لاف مسوٹی فيكم هافق على فسيسهسا بالرضى شَواهدٌ 
إلى کم رعال الله تتای وأقسرب" ‏ وارضی چا جنی على وتفسضبٌ 


۱۱ 1۷ رای ۱( 


5 و رھش 

فلا آنت مشك ان شكوت فيشتفي 2 فؤادى وان اعت فما انت مب 
۳ 5 5 1 و 
تکلفت لى ذاك الوداد فلم يدم وکل وداد بالعکلف يصسعب 
4 ل ي ۶ . 

ومن یتکلف ضسد صا ہو طيسعسه تمد نفسه للطيع والطبیع آغلب 


ضوع و 


يقولون هن لاتدوم وزيب على العسهد كل التاس هتا وزيب 

تسطلیست وه لایکسون لسعلة فساعسورتى وجسدان مسا اتطلبٌ 

وحاولت من يوفى بعهد فلم اج کان اللی حاولت عتقاء مغرب 

تلط ف فون اللطف منك سجسينة تعطف' قان العطفٗ منك مسرب 
5 ع 

وان كان لا من الهجر فاكلا لمل رحسيلى عن جتابك یسرب 

سارحل منك الیسوم لامستلفت ‏ بوجهى کانی شائف تركب 


رت 32 4 
وآماودادى قفهو باق وإن من بقسساء ودادى آئنی امع تسب 
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لا تلمنی پا سیدی إذا احتحسیت اشمر والشسراب 
وإذا قضيت فی الخمر والسشق یام الشیب وانشباب 
د إبن أبى اغیر ٤‏ 


للخل ططخل نه ۱ ۱۴۳۹ HEHEHE‏ 


آبو سعید فضل الله العروف باسم این أبى الضیر هو 
أحد کبار اعلام الصوفية الذین عرفتهم بلاد فارس, وهو 
صاحب الولف العروف *القامات فى التوحيسد؟. القی 
صاغها شعرا بالفارسية, على هيئة ریاعیات. 
ویقال ان ین بی ا یر الذى ولد بخراسان وعاش ما بين (۳6۷ - 44۱ هم أنه آول 
من ابتدع الشعر الصوفی > وأول من استسخدم الرسزية والقصص فيه وآول من طوع 
الرباعیات لکی تحنوى الأفکار الصوفیة ثم سار على دربه باقی من عاصروا أو تلوه من 
شعراء الفرس. 
وقد درس این أبى الخير الشقه الشاقعيء واخذ التصوف عن أبيه» وکانت حياته كلها 
زهد وتصوف» وتقشف» وكأن يصلى باللیل والٹھار ويصوم بالأيام حتى مات عن ثلائة 
وثمائین عاما 
ویقال أنه ما أشرف إبن آبی !فير على الوت طلب أن يكتيوا على قبره هذين البیتین: 
سألتك بل أوصيك ان مت قاکتبی على لوح قبرى کان هذا متيما 
لعل شجيا عارفا ستن الهوى ير عسلی قبر الغريب مسلما 
ورغم أن إبن أبى ا خیر كان آحد شعراء عصره الكبارء واحد الأصوات الصوفية 
العذبة التى شسدت وصدحت بالحب الالهى إلا أنه لم يأتنا من شعره الکشیر لا ستورد 
هنا جزءا من شعره» اللی جاء فى الترجمة الرائعة التى قدمها للعربية الدکتور الشواربي» 
وقد اخترنا لها عتوان لن أفعل کساتر الناس»: 
قلت: حدثتى عن جمالك. ۔ من الڈی يفوز بسهجته وسنام 
فشال: آنا وحدی اقا به. . مادمت فی الوجود ولا 
فإنى آنا وحدى لعاشق ى والمشوق والمشق فى مندهاء 
واني. آنا وحدی العین المبصرةٌ والجسمال الزاهی والمرآة! 
ید یچ 
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لا تلمتی يا سیسدی إذا احتدسیت ا حسمر والشسراب" 
وإذا قضیت فى اشمسر والعشق یام السیب والشیاب 
فأنا فى إفاقستى اصاشسر الاحیاب وضیر الاحیاب 
ولکنتی مستى سکرّت لا اجسالس غير الأصصيحاب1 
جو یو عد 0 
حسدثت طبسیسبی عن آلامی الكنيسرة ا حسافضیة 
فقال لى ك الحديث ولا تتكلم إلا عن صفاته السالیة 
و حستار أن تفکر فى الدار القائيسة أو البساقية 
2 2 1 
يا إلھی أنا فى عسشسرنی آرتجی حسفسول ورضسالا 
وأنا فى ی آبتسسسفی رحس مسستك وتدالا 
ولن أفسعل كسسائر التاس فسأت مى بهذا وذاك 
ولیس من حسام ولا واق فى المسالنَ سسواكًا 
۷ 4 


۵ 1111111111113115 ڈنو ملكتلا 


جلي وجه مےسحسسسیسوبي 
وهذاكل ط ل وى 
په صسلسسسری هو السوامیي 
وسسوئي قسس یه مسسرظسسويي 
ل النابلسي € 


مكنال ۱٤١‏ لك 


هذا الصوفي اجلیل, کان شارحا لا يساريه آحد ۔- 
تلطرق الصوفية في عصره, كما كان صاحب آکبر عدد 
من ا مؤلفات العظيمة التي تزید على ۱۸۸ مؤلفا. ورغم 
أن أكشر هذه ا مؤلفات شهرة حتى يومنا هذه هو كتابه 
*تعطیر الأنام قي تفسير الأحلام". الذي قام فيه بنفسير 
الرؤى بالاشراقات والکاشفات, إلا أن باقي لا تقل قيمة 
عن هذا الكتاب الذي يلتف حوله الناس فى كل زمان 
ومكان . من العالم الاسلامي الكبير 

وتذكر من مؤلفات هذا الشاعر الصوفي عبدالغتي بن اسماعيل بن عبد الغني وشهرته 
«النابلسي» (الحنفي الدمشسقي النقشبندي القادري) الحسديقة الندية في شرح الطريقة 
المحمديةء وجواصر التصوص في حل كلمات الغصوص للشيخ مسحبي الدين بن عربي» 
وكشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الضارض: وزهر ا حدیقة في ترجمة رجال 
الطريقةء وایضاح الشصود في معنی وحدة الوجسود ومضتاح المعية في شرح الرسالة 
النقشبندية» وتحقيق الذوق والرشف في معني المخالفة بین أهل الکشف. والتظر في معني 
قول ابن الفارض عرفت ام لم تعرف» والسر الختيي في ضريح أبن العربي» والفتوحات 
الدنية في ا ضضرات الحسدیت ورد المتين علي منتقص الصارف مجيي الدين» والفتح 
الرباتي والفيضر الرحسائي, والصراط المثنوي في شرح ديباجات المثتوي» وبداية امريد 
ونهاية السعید. والعقود اللؤلؤية في طريقة السادة ا مولوية. 

وللنابلسي ديوان راع بعنوان #المقائق ومجسموع الرقاتق؛ ويضم شعره الذي يضم 
الكثير من المواويل التي تغلب عليها #المصصرية» والتي بتشدها النشدون في حلقات الذكر 
ومنها علي سبيل المثال لا ا خصر: 

يا آم العشق فز بالبصر والسمع قوموا اتركوا الفرق عنكم واقبلوا بجع 

نور الشموع الذي يلمع عليكم لمع من حرقة القلب قد سالت دموع الشمع 

مسبت 


تا( ا ۱۸۳ سشساسسسسسسشساس.ا ید انت 


قوموا بنا كلنا نخرق حجاب الطبع .وفع یا جماصة ما أتسى في السشرغ 
حتی تشاهد جمال الله يلسع لمع ولا وجود لتا وهسو الوجسود ابلسع 
عاد #6 
حيبينا فسي بديع ا حسن حيرنَا بين الحياة ويين السوت خيرتا 
حکم علسينا وبالهجران غيرنسا 2 وبعد هذا بسوء الحال عيرتا 
ہلت 
وشعر النابلسي الذي يفيض عذوية وحلاوۃہ وينساب فی روعة وسلاسة یفوص قي 
صريح المواجيد اللالهمية» والتسجلیات. ومنها هذه التجليات في وجه المحيوب» تلك 
القطوعة التي ذاعت في حلقات الذكر عن التصوفة والعشاق: 
تحسلي وج نوي وهسسذا كُسلمطلويسسسي 
فیسانسار العدا ذویسسسی ہمیسداً متك مشرویسسسسی 
جمسال الامیف الزامصؾسسسی وحسمن الأغيسسد البامسي 


به صيري هو الواصسسسسيی وسوتي فيسه مرخسوسسسسي 

راینسا نسسورہ اشسسسرق فکسٹا برقسسے الأبسسسرق 

ولا تمد ولا اب سسرق سسوی الابریسسق والكوب 
ع 


عليستا لمر قسسسد دارت بها ابسابسنا حطسارت 

وأطيار الهوي طلارت ‏ بضرتیسب وآسسسسسسسسلسوب 

ملیسح الکسون واقان سا ی ل شات 

وحسيا پوس تسف الا سا فقرت عسي يعقس سوب 
عد ¥ e‏ 
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ومع ذلك» تبقی رائعة «لناپلسی» التي شغلت الشاس طويلا «أنشو دة الساقی» معا 
أعظم ما كتب من شعر لعذوية ایقاعها » وخقة روحهاء وسحر موسيقاها. 


ولعل روعة هذه الآنشودة كانت سببا مباشرا في خلود آبیاتھا حتی يومنا هذاء ولثر معا 


كيف صاغ النابلسي» آنشودته الخالدة: 
ساقي يسا مساق سي أسسقني من خسمرة السباقسسي 
وأقلبفائي عن قید إطلافي 2 آ يا ساقي آه پا ساقي 
30 

اسسشكازة راخت تبسن عيسني والزهسرة قالص ست 

والسكرةٌبالأسرار باحست آه يا سساقي آءیا ۳ 
KF‏ 

اكشسف لسي فتك فسي قانسي وافصسیح لي دك 

واجسعلني يا حي السك آه يا سساقسسيء آه يا مسساقسي 
E FE oft‏ 0 

افستح لي باب المسسان واسسمعني مسن طيب ال حسان 

وارشفني سن کاسي الساکن آه ساق آه يا سساقسسي 
سے 

ولانفسرور في عسلمه نکر آه یا ياسساقي: آ یا ساقي 
عو و 1 

لايعسرف اب روا الا مسسن يشرب خمسري 

احشساوه تصلي في جمري آويا سساقي: آه يا سساقسسي 


۱۱۱۱۱۱( ارو ۱۵ ال اليه 


وھومسا طاب عيش لم تكن قسيسه واصلا 
ولم یصفٰ لا والله اي له یمس شس و 
عسسسسزمت على أن أقرك الکون كله 
وأقفسوا! سیسیل ا حپء والجسيستي يقفسوذ 
« ابن عطاء الله السکندري » 


HT ۱ ۰‏ كم اخ ۶ ۷ 1 


علم آخر من أعلام الصوفية. وأبرز مثلي التصوف 
اللصري في الضرن السابع الهجري. یتنسب إلي 
الاسكندرية حيث ولد وعاش فيها إلى أن غادرها إلى 
القاهرة, بعد وفاة شيسخه أبي اتعساس الرسي سنة 
۱۲ھ , بعد أن صحبه اثني عثسرة سنة, وتلقی عنه 
الطريقة الشاذلية. 

وقد كانت بداية أبن عطاء انکارا للتصوف» واعتراضا علي المرسي» ثم استسمع إليه» 
وأعجب به وسرعان سا عکف عن جمع أقواله» وأستاذه الشاذلي» وترجم لهماء وحفظ 
تراٹھماء وصار داعيا تلطريقة الشاذلية. 

وقد كان أبن عطاء؛ وكنيته تاج الذین» أحد كبار آئمة عصره في التسفير والحدیٹ: له 
اليد الطولي قي العلوم الظاهرة ء وللعارف الباطتت التي وهب لها حياته التي امتدت حتي 
اسنة ۷۰۱۹ هب 

ولابن عطاء مولفات كثيرة مثل «الحكم العطائية التي تعد من عیون الئٹر الصوفي» 
وآغلبها في صورة مخاطبات موجهة للمرید السالك و«المناجة العطائية؛ ء وتعد من 
روائع الآدب الصوفي» وةالتنوير في اسقاط التذبیر» و«تاج العروس ا حاوي لتهذيب 
النفوس»: وهما عبارة عن مواعظ في التصوف. 

وکسا کان ابن عطاء رائعا في نثره» كان أيضا رائعا قى شعرہ الذي لطاما كان منبعا 
للزاهدينء وقبلة للمتصوفين» ومرجعا للسائلين. 

ومن شعر ابن عطاء سنقدم هنا قصيدة «ظهرت لكل الکون» وهي عبارة عن ابتهال 
إلي الله متزج فيه الأمل بالرجاء: 


وکلی سحا وأنت لك الضنی 2 ومثلي من يقطى» ومخك من يمسفى 
ونت الذي آبدی الوداد تکرمسسا وستلك سن يرعي» ومثلی من يجفو 
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وسا طاب عيش لم تكن فيه واصلاً ‏ ولم یصف لا واللهء أنّي له يصقو 
عسسرعت علي أن آترك الکسون كله واقضو سیل الب والجتبي يقشُو 
عد د HF‏ 
شهودكمويجلو الحجاب لاله اذا حقّق التحقيق صار هو الكشف 
وما احنسن الأحباب في کل حالة فلله مسا پیسدوا ولله مسا یخس وا 
وان الاولي لم بشهسدوله بشسهند قلوبهم عن نيل سسر الهسوي غلفٌ 
وأنت الذي اظهسر شم هرت في جميع البادي مثلما شهد السرف 
جو عو كنا 
ظهرت لكل الكون» فالكون مظهسر” وفیه له آيضًا كما جماءت الفح 
قآى فسواد صن قؤادك یشنی وايذّعين بعد قسربك لن تقسقسو 
وأية نفس لم يملهاهواكمو على حسیکم طراء نفوس الوري وققٌ 
یا صاح هذا اركب قد سار مسرا ونحن قسعسوتٌ مسا الذي أنت صانم 
أترضى بان تبسقي الخلّف بسدهم صسریع الأمسانني» والغسرام ینازمُ 
وهذا لسسان الكون ينطق جهسرة ‏ بأو جسمسيع الکائشات قسسواطع 
وان لايرى وجه السبيلٍ سوى آسری رمى بالسري لم تخت دعة المطامع 
عد ع زد 
ومن أبصسر الأشيساء وانلق قبلا فسضیب مصتومًا بن هو صائعٌ 
یواد أثوار من کسان نامیس وحسسقسیق آسسرار لمن هنو راجع 


7 نط1 لتقلل 1144 ۱ ۱( 


تا أن يبيبيب To:‏ 


قم وأنظر الاکوان واللوز مها ففضرالشدانی نوك الیسومٌ طالع 
جھ OF‏ 3 
وكن عسبسدء لق القسيساد لحكمسه واياك تدیسسرا نما هو نافع 
آحکم تلسرا وضسیس رگ حاكم ات لاحسکام الالسه تتازع؟ 
فمحو ارادات وگل مشسيقة هو القَرض الاقصی قھل انت سامع؟ 
كذلك سسار الأولسون فسأدركسوا على اثرهم تسر من هو تايع 
على نفسه قليسبّك من کان طاليا وما لبنت قق بس ٹوائم 
على نشسه فلیسيك من كسان بايا ايلهب وقت وهو باللهس و ضسائع 


بب 
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يا دولة العسسز الهني السسسرمسدي 
عمسول العسوازل لا سزال سسقطعيي 
فسمستى اجرد سسیف صسوعي فسانکا 
ویفوز «حلمي) رغم أنف الدعي 
3 ایراهیم حلمي القادري ¢ 
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ابراهیم حلمي القادري هو شیخ الطريقة القادرية 
النیسازية, التي اشتقت اسمھا من اجمع بين اسمی 
(عبدالقادر ا جيلاني سا عبد الرحمن نيسازي) والتی اتخذت 

وعلى مدى سنوات عمر القادري التي تقترب من سبعين عباما (۱۳۲۲ - ۱۳۹۰ 
كان الرجل مشالا ضریدا من توعه للصوفي الذي يغلب علي تصوفه الطابع العلمي 
الرصین, الیعید عن كل مظاهر التخلف» التي نراها في بعض الطرق الصوفية ا معاصرة. 

وقد کانت شخصية الشیخ القادري تجمم سا بين الفقیه والمربي وللحقق والصوفي 
والشاصر الذي جعل من شعره آداة للتصییر عن الوضوعات الصوفية بطريقة رائعة » 
و محکمة. وغاية في البلاغة . 

وشعر القادري ينطبق عليه كما هو الساله في معظم الشعر الصوفي -الثل القائل 
اطیب الکلام آصدقه؟. فقد كان شدید الالتصاق بذانه. عظیم التوافق مع نفسه » غلبت 
عليه المحية الالهيةء قراح يتفني بهاء وينشد أعذب الکلمات: وارق الا حان, 

وعلي الرغم من أن هناك قصائد صوفية خالصة للشیخ الصادري تذخر بها الکتبة 
الصوفيةء إلا أن له اطلالات شعرية علي العديد من القضايا التي شغلت مصر طويلا. 

ومع ذلك» يقي شعر القسادري الصوفي مرآة صادقة لصوف هذا الشیخ الجليل 
الصحيح. واستغراقه في الحب الالهي. 

ونورد هنا رائعته #بالنورأشرقت؟ التي كتبت أبباتها علي جدران مقامه» وهي سٹال 
واضح علي مدي رقة وعذوية أشعار القادري الصوفية: 


ياسيّدي انت العَياث ومَشوعي ‏ ولشن بدا للغسيسر فسھسو قشعي 
لکسم الولا ودخسیلکم پشکو الضنا والعسسبسسد یکرم بالولاء الأرفع 
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وبکم عرفت ولي لدیک م َة 
والئس‌مس تعلم أشني مسصهسودکم 
# 9 
ويها فسسال الدسع مني تمده 
وما نارجه العطور ی شهسا 
متها علي ا حسالین کشت مناجسيا 
وعلي المعسارج سيّدي أرقسيستني 
3# و 
اقب ات قسدِمّسا كسريم خطابكم 
بالنور آشسرقت الصروف وکنت لي 
وسیسقتي اسا فهنت مناجيا 
غ يمسو روحي وان تطیسکم 
جع 
من للشزيل إذااشکا من َة 
آلف الدخسيل مكارمّسا من عطفكم 
5 نا 
والعیسر ان مسرت على فسخصاطري 
صسورٌوأشکالٌ وم ناظر 
ليت القطاء عن العسيون كفت 
زرع بلا ٹمسر وطیسر”صسسامتاً 


ي و ۶ 
عل وتبسريح وآنه 


۱۵۸۲ ۵ 


قسسو علي فلك الوجسود الشسرع 
ولهساعلوت وکسان اسسر تطتّعي 
د 

زنسرات قلبي واصطلام الهلّع 
شیسر للحسلائق بالاعساء الأجسمع 
آهل الھسوي والسساجسدین او 
وخلوت بالبسیت الشسیسد ولادعي 
نا 

وبه اتدشآت وكان آمن تضمضٌعي 
عسينا وقليا واصطتعت مسساسعي 
ونظمت أروع ما يكون ومامعي 
حسائساہ يسجد أو يقوم لُمْتَم 


السلي بسن بسر لسم سني 
وبهسا ققد طاب الشراب؛ ومُسرئعى 
3 

تأبي الرفسیع بهي وبساآرقع 
والوهم سدع بالسسراپ وبلقع 
فسيسيين مسا لقت نفسو الط 
یاهع لحن الشٌجی" وس 


۰ ۱ لك 


وعسوازل الاحرار خلف زيوفسها 


کسالتاز عات الناشطات افرع 


يادولة المسسرٌ الهسنى السسرسسدي عرزل العواذل لايزال مُسقَطمى 
فسمستی اجرد سیف صزمیٗ فانک ويف سوز حلمي رغم آئف رازن 
تحر الفؤاد بلطفكم وجسسالکم ولغيسركم قلبي وسسسعیٗلم یھی 
مسازلت أهتف والنهسیسام مسلازمی ‏ وعطاکم مسهسمسا يكن لم أقنع 
لن انتسهي حستی یکون لوصلکم ‏ قسبلي الوفساء بلسي سیم 
فلقد سلوت ولست يومًا سالیا .یامن بهم ایقی ويفني مُسروصٌي 
جشت الرحساب وتجسدتي بولافکم والُسرف بقسضی بالعطاء الأوسم 
عسارٌاڈا مسا الفسیسر يدي م وعلیکم حسیس الرجساء معي 
FB ¥‏ و 
خلأ الوميد فشانكم ياسادتي اأاالوعودفاجزل وبائقع 
والعسود يمد باللقاء ووصله ‏ يا من بهم حسنست عوائد مسرجسمي 
يا آل يع سرب يا کرام ماذا جسرى لعهودكم وتضرعي 
فسبکم إلي الولي العسزيز توسّلي ‏ ويكم علي الابواب رن توشسمي 
بكم القوسل في الشدائد والتدي منکم سایق كالسحاب السرم 
تو HE‏ 
سوا الامسان إلي الکشسیب فسانه _ خَسقب الشسیب نواحسه بالأبدّع 
ثوي الرجاء بكم وان بد مدي فسساراه باني بالتوال الامسسستع 
متا على حسرم ابيب تحسيسة تزکسو كسما يزكسو السسصوة لرکع 
وَمسّكّمابرقيقةتحدوبها زمر اللاتك والطيسور السسچم 
عد د و 


ل ل ل 


علوا.. 


3 
أ 
لكسن تساؤع شهسسسوقي تسارة أدبي 
فا طلب الوص ل لماي مض 0 الأدب 
ولست أبرح في آاسسسالسین ذا قلق 
نام وشسسس سوق له في اضلعي لهب 


« ابن الخيمي » 
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هذا هو تلمیذ ابن الفارض, والإبن الروحي لهذا الشاصر 
الصوفي الأشضهر ولد شهاب الدين إبن ا لخيمى فی 
اليمن, أي أنه هني الأصل, ولكنه عاش معظم حياته 
التي إمتدت إثنين وثماتين عاما في مصس حتى توفی 
ستة 1۸0 هم 
وقد سار إين الخيمي الذي كان یحیا على مقربة من ابن الفارض الذي كان يعامله 
معاملة الوالد لولده» سار على نفس نهج آقرانه من شعراء الصوفية الذين سادوا القرن 
السابع الهجري. 
ومع ذلك » فاته يبدو أن إبن الخيمي قد بدا حياته شاعرا غزليا. ولمل ما يدفع إلي هذا 
الاعتقاد هو تلك الأبيات التي يصف فيها المحبة التي لا تليق في ظاهرها بالحبة الالهية: 
أيا من سلوا عنا ومسالوا الي الغدر وسالزسوا آخلاق امل الهوي العذرى 
ویمد حلاوات التواصل والهسوی جنوا مر طعم الهجر من علقم الصبر 
اذامسا رجسعتم عن صحیتکم لت میس رجعنا عن بتکم جری 
وان کنتم في المسسهسر عنا صسددتم فقي سراعنکم تصد وقي الجسهر 
سکنتم فسوادي مسيرةٌ ورحاتم انیم سكم خاليا خالي سر 
وقسال لي المس ال هل أنت راجم؟ . إذا رجعواعن غدرهم قلت لا آدري! 
ولابن الخيمي أشعار كشيرة في الحب الالهي: ويري الباحشون أن شعره اللصوفي 
یجعله في مقدمة شعراء الصوفیة الکبار لرقتہ وعذوبتہ وإبتعاده عن التکلف والصتعة. 
ونقدم هنا «يائية» این انيمي الرائعة «حسبي علوا»: 
يا مطك لیس لي في غسیسر وب إلي ك آل التقسصی واشهی الطاب 
ومسا أرانى أعلاً آن تواصلني: خی هلوا بأئي فسيك مکتصستبٴ 
1 سا جو بے 1 E‏ 
لکن ينازع وقي قارة أدبي فساطلب الوصل لا یضسعف الادب 
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ولست أبرح في السسسالين ذا قلق انام وشوق له في اضلعي لب 
چ چ كنا 5 
کلب كفكفت َة صوتًا لذكسرك يعسمسيني وينسكب 
ویدعی في الهوی دمعي مقاسمتي وجدي وحزني ويجري وهو مختضب 
کالطرف يزعم توحید اضپیب ولا يزال في ليله للنجم یسرتقب 
پا ہو فنا 2 ںا ۳ 
يا صاحبي قد عدمت المسعدين فسا عدني على وصبي لا مسسك الوص 
بالله إن جزت کسشبانا بدي سل قفا بي عليسها ول لي: هذه الكثب 
لسقضي الخد من أجراعها وطرا في تُربها ويژدي عض مسا يجي 
و و 
ومل إلي البسان من شسرقي كساظمسة فلي إلى الان من شسرقيهسا ارب 
وکلسا لاج مسعنى من جمالهم لیساہ شسوق إلي مسعناء متسب 
أظل دهري ولي من و ومن آلیم [شستياقي نحوهم سرب 
ند فنا 
لله قوم بجسرعصاء ا خي شیب جنوا علی ولا أن جنوا عسستسیسسوا 
ارب هم أخسذوا قلبي فلم سخطواژ واتهم غصيوا عيشي فلم غضبوا؟ 
هم الريب يتجد مرف تیم لم يبق لي معهم مال ولا تَشبُ 
شساکون للصرب لکن من قسدودهم وفاترات اللحاظ السمر والقضبٌ 
نميا لواب بحي أو ألم بهم إلا وضادرو على الاییات وإنتهسبوا 
عاذت فى زمن البطحاه عنهدي هوي اسهم وقادت یٹنا حسقب 
فما آضاعوا قدیم المهد بل حفظوا لکن لغيرئ ذاك العهد قد نسبوا 
# سے بد 
من متص‌في من لطيف متهم نج لدن القسوام لاسسرائیل پتعسسپ 
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مسبسدل القسول طلسّا لايفي موا 
کیره 


¥ بد 
مسوحد قسيسري کل الوجسود له ملا ويسطل مسا ياني به التسب 
قسعن عجائبه حلت ولا حرج مسا يصهي في اللیح الط الصجب 
بدر ولكن هلالا لاح اذ هسو يالب وردی من شفق الین متصقب 
جو عند عد 
في کاس مسبسمسه من حلو ريقسته خمسر ودر ثناياه لهسا حَسبَب 
فلفظة آید) سکران یسم سعتا من مغرب اللحن ما ينسى به الأب 
تجنى لواحظه فسينا ومنطقه جدایة جستدي من مسرها الضس رب 
۱ 300 
حلو الأحاديث والأضاظ ساحرها ‏ تُلقی إذا نطق الالواح والسکشب 
لم تیق آلفس اظه مسعنی برق لتا لقد شکت ظلمه الاشعار واخطب 
فداؤء سا جسري في الدمع من مسهج وما جری في سبيل ا حب حفس 
2 0 4 ¥ عد ہے 7 5 7 
ويح التسیم شام البسرق من إضم فسهسزه کساھٹسزاز البارق المرب 
واسكن البسرق من وجسد وسن كلف في قلیسه فسهسو في آحشسانه ھب 
وکلمس لاح مته بارق سفت مساء الدابع من اجسف‌انه سحب 
وبا آعادت سیسات الفسویر له آخسبسار في الانل إلا هزه الطرب 
واها له أعسرض الأحباب عله وسا اجدت رسسائله الحسلی ولا القرب 
بد 3# 


عيد الوصال ومنه الذئب والغضبٌ 
والمين منه يزور الوصسد والکسذب" 


HEHEHE OY HOHE 


أري للقلب نحوكم انجذاياً ا لاسمع من جتابكم خطابا 
۲ و کم من تشوۃ وردت نهار فلا خطاً وعبیت ولا صوايا 


« ابن قضیب البان » 
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رما لا یعرف الکشیرون أن أبو الفيض صبدالضادر بن 
محمد (۹۷۱ س ۰ۃ۰ھ) الذی اشتهر باین قضیب البان 
هو أحد أئمة التصوف الذین ولدوا ونشأوا فی بلاد الشام 
(حلب) ثم وصلوا مصر فاستقروا فيها لیعلوا ذکرهم, 
وينتشر صیتهم , ویتسقلدوا ما یخلد اسمهم قرونا من 
الزمان. 

وعندما استقر المقام بأبى الفیض فی مصسر زاد انتاجه الصسوفی المتيسز حتی بلغت 
مولفانه العظيمة فی التصوف أربعين کتابا آشهرها «نهج السعادة» ء وڈالفتوحات الدنیقه», 
ونفسمة البان» ؛ و«المواقف الالهیة» و«رسالة فى آسرار ا حروف؛ء و«شرح أسماء الله 
الحستى» : وامقاصد القاصد؛» واعقيدة آرباب ا خواص٤.‏ 

ولا كانت مؤلفات آبی الفيض تدل على رسوخ قدمه فى التصوف والعارف الالهیق 
فقد پشسره شيخ الاسلام يحبى سن زكريا القاضی بمصر وقستذاك بمشيخة الاسلام وبايعه 
على الطرق الثلائة: التقشبتدية والقادرية وا حخلوتیة۔ 

ولابن القمضيب البان دیوان شعر على لسان القوم» وله تاشیة صارض بها تاتية ابن 
الفارضء وكلماته تفيض با جو المسوفى الروحانی, والرسوز الصوفیة المعروفة» التى 
تتجسد فى شعر الصوفية. 


وها هی ذى بعض من أبيات أبن قضيب البان الرائعة التى تروی جانبا من تصوفه وما 
هی دي بعص من بن ۱ تروی من تصو 


تعلقت به نفسه فی !لحب الإلهى: 
2 
سقانی الحب من خمسر السیان فتهت بسكرتى بين الدنان 


وقلت لرفقتى رفسشایقلیی ‏ وخاطیت اسیسیب بلالسسان 


دے نا 
۳ 
شسربت یه خسمسواً مہ قنسانی كصحىى قاتشي متها جنانی 


۷۷ +۱ ۱ ۱ سد ل 


شطخت یشسرپھسا ہین الشدامی ورشسدی فسا ما قسسد دھائی 
عد عرد لت 

فهسام آولو النهى من بصسدسکری وغسابوا فى التسسهسسود عن الکانِ 

مُسریدی! لاتخف واشطح بسسری ‏ فسقسد آذن السپسیب ما حسيسانى 
و بت 

فساكسسرمنى وتوجنحی بساح يقسسوميسسسره قطب الزمان 

وآسسرنی على الأقطاب حسستى ‏ سسری أمسلی بهم فی کل شسان 

واطلمتی على سسسسرخسسقی وقال السستسر من سسر ا معسائى 


ل اننا 


۲ ين ۹۹ 9-9 


شغلت قلبي ۔سمنون الحب. 
۲ أ يا واحد الحسن ‏ عفیف الدين التلمساني. 
۳ | وارحمتا للعاشقین ۔ السھروردي۔ 

4 | الوسيلة ‏ عبدالقادر الجيلاني. 


© | مريضة الأجفان . ابن عربي۔ 

٦‏ | إلهي ‏ أحمد البدوي. 

أطيار اتان - جلان الدین الروعي. 

سقاني محبوبي ‏ إبراهيم الدسوقي. 
۹ | تعشقت تور الله الشيخ علي عقل. 
۰ | فطرة التفس - أبو العباس المرسي. 

١‏ | بحار الهوي الخلاج. 

۲ | كيف السبيل؟! ‏ الششتري. 

۳ | شكوي وجواب شكوي ‏ محمدإقبلل. 
| كل المنبي ‏ ذا النون المصري. 

مالي سواك ‏ آحمد ا حلواني۔ 


iH FY ( ( ( ( ( (_( 1خ‎ 


مجاهدة النفس - الإئطاكي. ۰ ) 


البردة - البوصيري. ۱۰۰ 
سلمي ‏ اليافعي ۱۳ 
كاسي وخمري ۔ رابعة العدویة. ۳ 
ته دلالا - ابن القارض. ۳۷ 
۷ | ثيلي ‏ نهم الدین. ۱۳ 
۲ | لن اقعل كسائر التاس ۔ این آبي الخخير. ‏ . ۳۹ 
۳ | إنشودة الساقي . النابلسي. ۱ 
٤‏ | ظهرت لکل الکون ابن عطاد السکندري. ۱۹۹ 
۵ | بالنور أشرقت . إبراهيم حلمي القادري. ۱ 
۲ | حسبي علوا ‏ ابن ا حیمي۔ ۶ 1 
2 سقاني الحب - ابن قضيب الیان. 1 ۱۰۸ 0 
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عربية للطباعة والنشر 
٠١ ۷‏ شايع السلامے أُرض النواء تلهندسین 
تلیفوت : ۰۳۰۳۱۰۵۳ ۳۰۳۹۰۹۸ 


أحلى قصا ند 
لصو مت 


اخب الصو پتخذ فيه الشاعر من الذات 
الافیة موضوعا يدور حوله + وفیه يصف ا حب 
ولذنه » ومايجده من لوعة وأسي أو قرب 
ووصال . وكذلك سا یسر بسه في تصوفيه من 
مقامات وأحوال » وجاهدة مستمرة للنفس + 
وما یتعرض له من فيض رباني : والهام قلمي ۰ 


وسمر زوحي 


وني شمر الصوفيين پتجسد هذا اب 


الصوني الافي الغامر الذي نراه ينقسم شقين ؛ 
شق یتعلق يحب الله تعالي للعبد ۰ . واخسر 
يتعلق بحب العبد لله » وكلاهما أفاض فيه 
الشعراء الصرفيون . 

وني هذا الكتاب تحاول أن نسلط الفسوه 
علي عدد من أشهر شعراء الصسوفية ‏ الذين 
قد موا للإنسانية نتاجاً شعرياً رائعاً وتراثاً السانيًا 
خسالےا! آملين من المولي عسز وجل ان يحظي 
برضاك ‏ واستصانك . 

مجدی کامل 


To: www.al-mostafa.com 


